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الدراسات الحداثية للقرآن الكريم من 
دعاوى التجديد إلى إثارة الشبهات

سعيد عبيدي)*(

لقــد بليــت الأمّــة الإســامية في المــرق 

والمغــرب في العقــود الأخــرة بعدّة )مشــاريع 

ــة، أو  ــة، أو حداثي ى تجديدي ــمَّ ــة( تس فكري

ــع لهــذه المشــاريع يجــد أنَّ  تقدّميــة، والمتتبّ

حقيقتهــا واحــدة وأهدافهــا واضحــة وإن 

ــا  ــا م ــا غالبً ــمّياتها، فأصحابه ــت مس اختلف

ســاروا عــى منــوال الدّراســات الغربيــة دون 

مراعــاة للأصــول المنهجيــة العلميــة، وأصــول 

ــص  ــاد، وخصائ ــط الاجته ــتدلال، وضواب الاس

هــذا الدّيــن، واختــاف بيئتــه مــع تلــك 

البيئــات التــي نهلــوا منهــا، ومــن هنــا دعــوا 

صراحــة إلى إعــادة قــراءة الــرّاث العــربي 

والإســامي وتجديــده، ومحاولــة معرفـــة 

ســبب الانحطــاط والتخّلــف وطــرح الحلــول 

لذلــك؛ فمنهــم مــن رأى وجــوب إبعــاد 

ــد  ــان، المغــرب. البري ــة الأدي باحــث في حــوار الحضــارات ومقارن 	)*(

.)saidabidi33@gmail.com( الإلكــروني: 

ــا  القــرآن الكريــم عــن السّــاحة واعتبــاره نصًّ

ــة  ــة معيّن ــة زمني ــورًا في حقب ــا محص تاريخيًّ

لا يجــب تجاوزهــا، ومنهــم مــن رأى ضرورة 

إعــادة قــراءة النّصــوص الدّينيــة -ولا ســيما 

ــة، مــن خــال  ــراءة حديث ــا- ق ــة منه القرآني

إحالتهــا إلى التاّريــخ، والنّظــر إليهــا باعتبارها 

بــروط  محكومــة  تاريخيــة  نصوصًــا 

تاريخيــة وظرفيــة تــزول بزوالهــا، شروط 

تعمــل عــى ربــط القــرآن بســياقات تنزيلــه 

وتفســر معانيــه تفســراً قــاصًرا، وذلــك مــن 

ــزول،  خــال الخــوض في مســألة أســباب النّ

والمــدني،  والمــيّ  والمنســوخ،  والنّاســخ 

ــذه  ــع له ــنّ المتتبّ ــا، لك ــن القضاي ــا م وغيره

المشــاريع ســرى دون عنــاء كبــر أنّ مــا جــاء 

ــبهات  ــرار لش ــو إلا تك ــا ه ــا م ــه أصحابه ب

ــوا مباحــث  قديمــة أثارهــا بعــض مــن تناول

القــرآن الكريــم بالدّراســة والتحّليــل، والتــي 
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ــث  ــا الأجــاء بالمرصــاد، حي ــا علماؤن كان له

ــا الحــقّ  ــن خلاله ــوا م ــا وبيّن ــوا حقيقته بيّن

ــن هــذه المشــاريع  ــه، م ــه ويطلب ــن يبغي لم

الحداثيــة والتــي ســتكون موضــوع دراســتنا: 

ــب  ــروع طي ــي، وم ــن حنف ــروع حس م

ــحرور.  ــد ش ــروع محمّ ــي، وم تيزين

)1( حسن حنفي))): من شبهة خلق 
القرآن إلى شبهة مادية الوحي:

يعتــر الكاتــب المــري حســن حنفــي أحــد 

روّاد الدّراســات الحداثيــة التــي تناولــت 

القــرآن الكريــم وخاضــت في مجمــل مباحثه، 

ــعًا،  ــارًا واس ــت انتش ــاته لقي ــى إنّ دراس حتّ

ــه الحداثيــن؛  ــراً مــن بعــض زملائ ــاءً كب وثن

فهــذا -مثــاً- عــي حــرب يثنــي عــى جهوده 

بالقــول: »بهــذا يقــوم حســن حنفــي بإعــادة 

النّظــر في كلّ شيء، ويســعى إلى قلــب كلّ 

ــن  ــه )م ــة في كتاب ــور وخاصّ ــات، يث المفهوم

العقيــدة إلى الثــورة(، مــن أجــل إعــادة البناء 

والتأّســيس، وينســف كلّ المقدّمــات والأصول 

ويزعــزع أكــر البديهيــات القــارَّة في العقــل 

ــل كلّ  ــب أن يفع ــامي، والغري ــربي الإس الع

حســن حنفــي مــن مواليــد القاهــرة بمــر عــام )1925م(، أســتاذ  	(((

الفلســفة في جامعــة القاهــرة ورئيــس القســم فيهــا، حــاز عــى 

درجــة الدكتــوراه في الفلســفة مــن جامعــة الســوربون عــام 

)1966م(، عمــل مستشــارًا علميًّــا في جامعــة الأمــم المتحــدة 

بطوكيــو خــال الفــرة الممتــدة بــن )1985، و1987م(. وهــو 

ــكرتير  ــة، والس ــفية العربي ــة الفلس ــس الجمعي ــب رئي ــك نائ كذل

ــراث  ــة: ال ــب بالعربي ــة، كت ــفية المصري ــة الفلس ــام للجمعي الع

والتجديــد )صــدر ســنة 1980م(، ومــن العقيــدة إلى الثــورة )صدر 

ســنة 1988م(، ومقدمــة في علم الاســتغراب )صدر ســنة 1990م(.

هــذا لا بوصفــه ملحــدًا أو مرتــدًا أو محاربـًـا 

للدّيــن بــل يقُــدّم نفســه بوصفــه فقيهًــا مــن 

فقهــاء المســلمين يجُــدّد لهــم دينهــم«))).

في  حنفـي  حسـن  عليـه  يطلعنـا  مـا  وأوَّل 

مشروعـة )التجّديـدي( هـذا والـذي لا يـرى 

فيـه عيبًـا حسـب زعمـه هـو القـول »بـأنَّ 

نظـم القـرآن ليـس بمعجـز في ثقافـة تقـوم 

ليـس  إذ  واللغّـوي؛  الشّـعري  الإبـداع  على 

كتـاب  بـل  وتحريـم  تحليـل  كتـاب  القـرآن 

العـالم  تغليـف  منـه  الغـرض  وليـس  فكـر، 

بقوانين وتقييـد السّـلوك الإنسـاني بقواعـد، 

بـل مسـاعدة الطبيعة على الازدهـار والحياة 

على النّماء، ومـا أسـهل أن يولـّد الدّفاع عن 

حـقّ اللـه دفاعًا مضادًا عن حقّ الإنسـان«))). 

حسـن  نذكِّـر  أن  بـُدَّ  لا  كبير  عنـاء  ودون 

-سـبحانه  اللـه  أنّ  المقـام  هـذا  في  حنفـي 

وتعـالى- تحـدّى المشركين في القـرآن الكريـم 

بـأن يأتـوا بآيـة واحـدة مـن مثلـه، لكنّهـم 

عجـزوا رغـم فصاحتهـم وبيانهـم؛ وعليه فإنّ 

القـرآن كريـم معجـز رغـم كيـد الكائديـن، 

معجـز في بيانـه ونظمـه وعلمـه وتشريعـه.

ــي  ــن حنف ــا حس ــي أثاره ــبه الت ــن الشّ وم

حــول القــرآن الكريــم قولــه )بخلــق القــرآن( 

عــي حــرب، »نقــد النــص«، الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي  	(((

.)17 )ص/  )2000م(،  العــربي، 

حســن حنفــي، »مــن العقيــدة إلى الثــورة: المقدمــات النظريــة«،  	(((

ــربي  ــافي الع ــز الثق ــر والمرك ــة والن ــر للطباع ــان، دار التنوي لبن

للطباعــة والنــر، لبنــان، )1988م(، )ص/ 71(.
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تلــك القضيــة التــي كانــت ســببًا في تعذيــب 

العلــاء وقتلهــم ســابقًا، يقــول: »والحقيقــة 

ــا  ــن أيدين ــذي ب ــي ال ــو الوح ــكلام ه أنّ ال

ــالم،  ــان وإلى الع ــه إلى الإنس ــن الل ــه م المتجّ

الــكلام قصــد مــن اللــه إلى الإنســان ورســالة 

ــق  ــن طري ــه ع ــلٍ إلي ــل إلى مُرسَ ــن مُرسِ م

المبلـّـغ وهــو الرسّــول، فهــو ليــس صفــة 

ــن الإنســان  ــذات المشــخّصة أي قصــدًا م لل

ــا، الوحــي  ــاً وإجــالً وتأليهً ــه تعظي إلى الل

إذن كلام اللــه بلغــة الإنســان، وبهــذا يكــون 

الــكلام مخلوقًــا أي إنَّــه أرســل إلى الإنســان، 

هــذا هــو الخلــق الطبيعــي أو الإنســاني، 

ــان وإلى  ــه إلى الإنس ــوّل كلام الل ــا يتح عندم

ــي  ــر، الت ــة الب ــل حكم ــه مث ــة مثل الطبيع

تخلـّـد الجماعــات والشــعوب مــن خلالهــا في 

مأثوراتهــا وحكمهــا وأمثالهــا وقصــص وســرة 

ــا«))). أبطاله

وزيــادة في تأكيــد هــذه المســألة ذكــر حســن 

حنفــي أنَّ القــول بخلــق القرآن هــو نوع من 

التنّزيــه للــه تعــالى، حيــث قــال: »والحقيقــة 

أنَّ القــول بالخلــق أو الحــدوث أكــر إطلاقـًـا 

ــكلام  ــف يكــون ال ــه؛ إذ كي لعواطــف التنّزي

ــة  ــرئي صف ــموع الم ــرف المس ــوت والح بالصّ

تعــرّ عــن التنّزيــه وهــي لا تخلــو مــن حــسّ 

ــياً؟ إنّ  ــم حسّ وتشــبيه؟ كيــف يكــون القدي

ــل«،  ــورة: الإنســان الكام ــدة إلى الث ــن العقي ــي، »م حســن حنف 	(((

ــة  ــافي العــربي للطباع ــز الثق ــر والمرك ــة والن ــر للطباع دار التنوي

والنــر، لبنــان، الطبعــة الأولى، )1988م(، )2/ 464، 465(.

ــت  ــو في الوق ــدوث ه ــق والح ــول بالخل الق

ــن  ــا م ــر اقترابً ــذات، وأك ــه لل ــه تنزي نفس

الــكلام كموضــوع حسّ علمي يمكن دراســته 

اللغّــة«))). أو في علــوم  الصّــوت  في علــم 

وبالإضافــة إلى مــا ســبق يذهــب حســن 

حنفــي إلى أنَّ مســألة خلــق القــرآن مســألة 

منهــا  أرادت  أقــلّ،  ولا  أكــر  لا  سياســية 

السّــلطة العبّاســية الحاكمــة آنــذاك قهــر 

للنّظــام،  معارضــة  باعتبارهــا  المعتزلــة 

وصرفهــا مــن خلالهــا عــن المســائل العمليــة، 

حتـّـى يســهل تشــويه المعارضــة أمــام العامّــة 

المؤمنــة بعقيــدة أهــل الســنّة، يقــول: »وقــد 

ــأتها،  ــية في نش ــا سياّس ــألة كلهّ ــون المس تك

فقــد أرادت السّــلطة إيقــاع المعارضــة في 

حبائــل الموضوعــات النّظريــة الصّفــة إبعادًا 

منهــا لهــا عــن المســائل العمليــة، فســاهمت 

حتـّـى  القــرآن  خلــق  مســألة  إثــارة  في 

ــا  يســهل حصــار المعارضــة وتشــويه صورته

ــد أهــل الســنّة  ــة بعقائ ــة المؤمن أمــام العامّ

الموضــوع  فاســتعمل  للنّظــام،  والمطيعــة 

النّظــري كســاح عمــي للتكّفــر وللمحــاصرة 

ــزل المعارضــة عــن جماهيرهــا وإعطــاء  ولع

ــتئصالها  ــا واس ــقّ في اضطهاده ــلطة الح السّ

والقضــاء عليهــا باســم الدّفــاع عــن الإيمــان 

ــة«))). ــد الأمّ ــى عقائ ــة ع والمحافظ

ــل«،  ــورة: الإنســان الكام ــدة إلى الث ــن العقي ــي، »م حســن حنف 	(((

.)254  ،253  /2(

نفسه، )ص/ 464(. 	(((
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ــول المعتزلــة بخلــق القــرآن،  ــقّ أنَّ ق والح

ــه  ــرآن كلام الل ــأن الق ــول أهــل الســنّة ب وق

-تعــالى- غــر مخلــوق: »لـــم يكــن مــن أجل 

ــا قالــوا بما  أغــراض سياّســية البتـّـة، وأنهّــم إنَّ

ــق  ــه مواف ــدون أنّ ــوا يعتق ــم كان ــوا لأنهّ قال

للشريعــة، ولم يــرد ولا في موطــن واحــد 

ــرض  ــارة للغ ــة إش ــن أيّ ــن الطرف ــن أيّ م م

السّــياسي في هــذه القضيــة، فهــل يعقــل أن 

تكــون الأطــراف المختلفــة في القضيــة أجهــل 

بملابســاتها ممّــن جــاء بعدهــم بقــرون؟«))).

ــا ســبق يذهــب حســن  ــة إلى م وبالإضاف
حنفــي إلى أنَّ مســألة خلــق القرآن مســألة 
سياســية لا أكــر ولا أقــلّ، أرادت منهــا 
السّــلطة العبّاســية الحاكمــة آنــذاك قهــر 
المعتزلــة باعتبارهــا معارضــة للنّظــام، 
وصرفهــا مــن خلالها عن المســائل العملية، 
حتّى يســهل تشــويه المعارضة أمــام العامّة 

المؤمنــة بعقيــدة أهــل الســنّة.

وعمومًــا يمكــن أن نلاحــظ أنّ حســن حنفــي 

القــرآن(  عليــه في مســألة )خلــق  غلــب 

الأخــذ بقــول المعتزلــة، هــذا مــع مــا في هذه 

ــة الصّيحــة مــن  ــبهة مــن إغفــال للأدلّ الشّ

ــم  ــرآن الكري ــى أنّ الق ــنّة ع ــاب والس الكت

ــى لا  ــوق، وحتّ ــه -تعــالى- غــر مخل كلام الل

ســلطان العمــري، »التّفســر السّــياسي للقضايــا العقديــة في  	(((

ــاث،  ــات والأبح ــل للدراس ــز التأّصي ــدة، مرك ــربي«، ج ــر الع الفك

.)131 )ص/  )1431هـــ(، 

نــردّ عليــه شــبهته بنصــوص القــرآن الكريــم 

نذكــره  نقــده  ســهام  إليــه  وجــه  الــذي 

بقــول محمّــد عابــد الجابــري الحــداثي أيضًــا 

والــذي فــرّ القــرآن في أواخــر حياتــه حيــث 

ذكــر أنّ »القــرآن الكريــم هــو كلام اللــه منــه 

بــدأ، بــا كيفيــة قــولً، وأنزلــه عــى رســوله 

ــا،  ــا، وصدّقــه المؤمنــون عــى ذلــك حقً وحيً

وأيقنــوا أنـّـه كلام اللــه تعــالى بالحقيقــة، 

ــة، فمــن ســمعه  ــوق ككلام البري ليــس بمخل

ــه كلام البــر فقــد كفــر«))). فزعــم أنّ

ــاء في  ــزالي بج ــر الاعت ــر الفك ــر أث ــد ظه لق

تنــاول حســن حنفــي لمســألة: القــول بخلــق 

كانــت قضيــةً جوهريــة  والتــي  القــرآن، 

الطــرح الاعتــزالي، فرضهــا المعتزلــة في  في 

مســتندين  التاّريــخ،  فــرات  مــن  فــرة 

ــة  ــذاك في الخليف ــة آن ــلطة الممثل ــوّة السّ بق

العبّــاسي المأمــون، وهنــا لا بُــدَّ مــن الإشــارة 

تناولــوا  الذيــن  الحداثيــن  أغلــب  أنّ  إلى 

دراســة القــرآن الكريــم صرحّــوا في أكــر مــن 

موضــع مــن كتاباتهــم التــي ســطرّوها بأنهّــم 

اســتفادوا وبنــوا نظرياتهــم في القــدح في 

النــصّ القــرآني عــى رأي المعتزلــة في القــرآن 

ــس كلام  ــوق ولي ــه مخل ــول إنّ ــمّ، بالق الكري

اللــه حقيقــة، منهــم مــن كان صريحًا وأشــاد 

ــر  ــة، كن ــرآن وبالمعتزل ــق الق ــول بخل بالق

ــب  ــون والطي ــد أرك ــد ومحمّ ــو زي ــد أب حام

ــد الجابــري، »مدخــل إلى القــرآن الكريــم«، بــروت،  ــد عاب محمّ 	(((

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، )2006م(، )1/ 18(.
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ــح  ــر صري ــن كان غ ــم م ــي...، ومنه التيّزين

كمحمّــد  تلميحًــا  ذلــك  إلى  أشــار  وإنّــا 

ــا. ــس وغيره ــحرور وأدوني ش

ــا حســن  ــي ذكره ــبه الأخــرى الت ــن الشّ وم

حنفــي في دراســته للقــرآن الكريــم قولــه 

ــه  ــن الل ــتقلاليته ع ــي واس ــة( الوح بـ)مادّي

-تعــالى-؛ بمعنــى أنـّـه جعــل الوحــي منفصــاً 

ــد هــذا الأمــر  عــن اللــه -تعــالى-، ولــي يؤكّ

ذكــر مجموعــة مــن التعّريفــات للوحــي 

والمخالفــة تمامًــا لمــا أجمــع عليــه العلــاء)))؛ 

ــتقلّ  ــم مس ــي عل ــا: »الوح ــول في أحده يق

ــده  ــع قواع ــان ويض ــتنبطه الإنس ــه يس بذات

وأصولــه، لا هــو بعلــوم الدّيــن ولا هــو 

بعلــوم الدّنيــا، هــو علــم المبــادئ الأولى التي 

تقــوم عليهــا العلــوم جميعًــا، وهــي مبــادئ 

عقليــة وطبيعيــة شــعورية ووجوديــة في آن 

ــة  ــه »مجموع ــا بأنّ ــه أيضً ــد«))). وعرَّف واح

ــالى-  ــه -تع ــم الل ــو أن يعُلِ ــي ه ــى أنَّ الوح ــاء ع ــع العل أجم 	(((

مَــن اصطفــاه مــن عبــاده كلَّ مــا أراد إطلاعــه عليــه مــن ألــوان 

ــادة  ــر معت ــة غ ــة خفيَّ يَّ ــة سرِّ ــن بطريق ــم، ولك ــة والعل الهداي

للبــر، ويكــون عــى أنــواعٍ شــتى، فمنــه مــا يكــون مكالمــة بــن 

ــا يكــون  ــه م ــاً، ومن ــه مــوسى تكلي ــم الل ــا كلَّ ــه؛ ك ــد ورب العب

ــم  ــن العل ــاه عــى وجــهٍ م ــب مُصطفَ ــه في قل ــه الل ــا يقذف إلهامً

ــه مــا  ــه شــكًّا، ومن ــا ولا يجــد في ــه دفعً الــروري لا يســتطيع ل

ــيء  ــا يج ــه ك ــه ووقوعِ ق ــيء في تحقُّ ــا يج ــا صادقً ــون منامً يك

ــطة  ــون بواس ــا يك ــه م ــطوعه، ومن ــه وس ــح في تبلُّج ب ــقُ الصُّ فلََ

أمــن الوحــي جبريــل عليــه الســام وهــو مــن أشــهر أنــواع 

ــل، وهــو  ــه مــن هــذا القبي الوحــي وأكثرهــا، ووحــي القــرآن كل

ــم  ــد العظي ــد عب ــه بالوحــي الجــي. ]انظــر: محمّ ــح علي المصطلَ

الزرقــاني، »مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن«، القاهــرة، دار 

الفكــر العــربي، )1995م(، )ص/ 46([.

حسن حنفي، »من العقيدة إلى الثورة: الإنسان الكامل«، )4/ 36(. 	(((

مــن الصّــور الإنســانية الخالصــة، خاصّــة 

بأســلوب التعّبــر والمخاطبــة دون وصــف 

لواقــع بــل للإيحــاء بــه وتوجيهــه«))). وقــال 

معرِّفـًـا لــه أيضًــا بأنـّـه: »المبــادئ العامّــة 

ــا في  ــه أيضً ــانية«))). وعرَّف ــة الإنس في المعرف

ــس البــري(  ــة الجن ــاب )تربي ــه لكت ترجمت

للكاتــب الألمــاني لســنج بأنـّـه »مجموعــة 

ــاط  ــى النّش ــث ع ــي تبع ــث الت ــن البواع م

وتدفــع إلى الحركــة وليســت مجموعــة مــن 

العقائــد الجاهــزة للإيمــان والتسّــليم بهــا«))).

ــا إذا انتقلنــا إلى الحديث عن مهمة الوحي  أمَّ

ــة  ــا نجدهــا تربوي ــي فإننّ ــد حســن حنف عن

محضــة؛ الهــدف منــه هــو تربيــة الإنســانية 

وليــس هدايتهــا إلى الطريــق القويــم؛ يقــول: 

ــة  ــة، والغاي ــة محض ــي تربوي ــة الوح »مهمّ

منــه تربيــة الإنســانية وليــس إعطــاء عقائــد 

مؤسّســات،  تشــييد  أو  شــعائر  إقامــة  أو 

تحقّقــت  إذا  غايــة،  لا  وســيلة  فالوحــي 

الغايــة أدّت الوســيلة المطلــوب منهــا«))).

والأخطــر مــن هــذا كلـّـه هــو قولــه بتداخــل 

كلام اللــه تعــالى الــذي هــو الوحــي مــع 

كلام البــر؛ يقــول: »يظــنّ الكثــرون أنَّ 

نفسه، )2/ 466(. 	(((

حسن حنفي، »من العقيدة إلى الثورة: الإنسان الكامل«، )4/ 22(. 	(((

ــق:  ــم وتعلي ــة وتقدي ــري«، ترجم ــس الب ــة الجن ــنج، »تربي لس 	(((

حســن حنفــي، بــروت، دار التنويــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

.)121 )ص/  )2006م(، 

نفسه، )ص/ 121(. 	(((
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كلام اللــه وكلام البــر نقيضــان، هــذا وحــي 

ــع بــري، والحقيقــة غــر  يوحــى وذاك صن

ــه وكلام البــر  ــد تداخــل كلام الل ــك، فق ذل

في أصــل الوحــي في القــرآن، الوحــي هنــا 

يقــوم بعمليــة التطّويــر والتجّديــد والتغّيــر، 

ــه، وهــو  ــكلام البــر واســتجابة ل ــا ل أحكامً

ــر  ــر، فالب ــه الب ــدّث ب ــا يتح ــتجابة لم اس

يتكلمّــون ويتحدّثــون واللــه تعالى يســتجيب 

لهــم بعــد ذلــك بالوحــي، وبنــاءً عليــه فــإنّ 

الواقــع هــو الأصــل والأســاس ولــه الأولويــة 

ــك،  ــر كذل ــا كان الأم ــصّ«))). ولـمّـ ــى الن ع

ــز  ــي »تميي ــب حنف ــا حس ــد ممكنً ــم يع فل

مــا هــو إلهــي عــاّ هــو بــري؛ لأنّ كليهــا 

ــصّ  ــة ن ــاك ثمّ ــس هن ــذا فلي ــر؛ ول كلام الب

مقطــوع بنســبته إلى اللــه، فضلً عن تســويغ 

المطالبــة بتحكيمــه والرجّــوع إليــه والعمــل 

ــر  ــان غ ــون الإنس ــه: يك ــه«)))؛ وعلي ــا في بم

محتــاج إلى الوحــي بقــدر مــا هو محتــاج إلى 

ــرّح  ــذا الصــدّد ي ــة، وفي ه ــه اليومي تجارب

ــي«)))،  ــاج إلى وح ــان لا يحت ــه: »الإنس بقول

فالوحــي عنــده مــا هــو إلا ممارســات يوميــة 

»حولناهــا في فــرة تخلفّنــا إلى مجــردّ عقائــد 

وشــعائر، نكُفّــر مــن لـــم يؤمــن بهــا أو 

حســن حنفــي، »همــوم الفكــر والوطــن«، الإســكندرية، مكتبــة  	(((

الأنجلــو المصريــة، )1997م(، )ص/ 23(.

ــة في  ــن عمــر الدميجــي، »موقــف الليبرالي ــن محمــد ب ــح ب صال 	(((

البــاد العربيــة مــن محكــات الديــن: دراســة تحليليــة نقديــة«، 

مجلــة البيــان، )1433هـــ(، )ص/ 269(.

ــروت،  ــاصر«، ب ــا المع ــا معــاصرة في فكرن ــي، »قضاي حســن حنف 	(((

.)92  /1( )1981م(،  التنويــر،  دار 

ــف عندمــا  يمارســها«)))، فالوحــي إذن »يتوقّ

يصبــح الإنســان قــادرًا بعقلــه عــى أن يصــل 

ــمَّ  ــن ث ــصّ آخــر، وم ــل ن ــم دون تدخّ للحك

ــه عــى  ــه قــادر بعقل إذا أعلــن الإنســان بأنّ

ــة،  ــة والطبيعي ــن الاجتماعي ــم القوان أن يفه

وقــادر عــى أن يختــار بــن بديلــن، فعندئــذ 

ــا«))). ــزوم للوحــي إطلاقً لا ل

ــد  ــي عنـ ــبق، فالوحـ ــا سـ ــى مـ ــاء عـ وبنـ

حســـن حنفـــي »واقـــع يتحقّـــق، والواقـــع 

وحـــي متحقّـــق. ويكـــون العيـــب كلّ العيـــب 

في جعـــل الوحـــي مطلقًـــا خـــارج الزمّـــان 

والمـــكان أو حرفـًــا في نـــصّ مـــدوّن«))). 

ــون  ــكار أن يكـ ــذا قـــول صريـــح في إنـ وهـ

ـــا إلى  ـــون وحيً ـــه أو أن يك ـــرآن كلام الل القـــ

ـــد  ـــه وســـلمّ-، ويؤكّ ـــه علي رســـوله -صـــىّ الل

ـــي  ـــن دفت ـــذي ب ـــرآن ال ـــه: »والق ـــذا بقول ه

المصحـــف فإنـّــه مقـــدور عليـــه، أقـــلّ 

ســـورة منـــه ليســـت كذلـــك بـــل مقـــدور 

عـــى مثلـــه«)))، أي بإمـــكان أيّ إنســـان أن 

ــل  ــاً وليـــس بمثـ ــرآن كامـ ــل القـ ــأتي بمثـ يـ

أقـــر ســـورة منـــه اســـتنادًا إلى التجّـــارب 

اليوّميـــة؛ فالوحـــي كلـّــه هـــو »مجموعـــة 

مـــن الحلـــول لبعـــض المشـــكلات اليوميـــة 

حسن حنفي، »هموم الفكر والوطن«، )1/ 57(. 	(((

ــدن، دار  ــف، لن ــة مواق ــدوة مجل ــة«، ن انظــر: »الإســام والحداث 	(((

.)219  ،218 )ص/  )1990م(،  الســاقي، 

حسن حنفي، »هموم الفكر والوطن«، )ص/ 23(. 	(((

حسن حنفي، »من العقيدة إلى الثورة: الإنسان الكامل«، )5/ 542(. 	(((
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ـــة،  ـــرد والجماع ـــاة الف ـــا حي ـــر به ـــي تزخ الت

ــرّت  ــد تغـ ــول قـ ــذه الحلـ ــن هـ ــر مـ وكثـ

وتبدّلـــت حســـب التجّربـــة عـــى مقـــدار 

ــر  ــل، وكثـ ــى التحّمـ ــه عـ ــان وقدرتـ الإنسـ

ــك  ــن كذلـ ــم تكـ ــول لــ ــذه الحلـ ــن هـ مـ

في بـــادئ الأمـــر مُعطـــاة مـــن الوحـــي 

بـــل كانـــت مقترحـــات مـــن الفـــرد أو 

ـــا«))).  ـــي وفرضه ـــا الوح ـــم أيدّه ـــة ث الجماع

خطــاب  حنفــي  نظــر  في  إذن  فالوحــي 

يفــرض علينــا وقائــعَ، كــا يفــرض علينــا 

إن  قــل  أو  والعقائــد،  بالغيــب  الإيمــان 

قابــل  غــر  ســلطوي  خطــاب  شــئت 

ــي: ســواء  ــاش؛ يقــول: »الخطــاب الدّين للنق

ـا، إلهيًّــا أم إنســانيًّا،  كان مقدسًــا أو دنيويّـً

ــا، نقــاً أم عقــاً، وهــو أكــر  ــا أم إلهامً وحيًّ

الخطابــات عموميــة؛ لأنّــه ســلطوي، أمــري، 

تســليمي، إذعــاني، يطُالــب بالإيمــان بالغيــب 

ــي  ــر الفنّ ــد، ويعتمــد عــى التصّوي وبالعقائ

ــا  ــتقبلية وم ــاة المس ــال، والحي ــارة الخي وإث

ــر.  ــن آلام الب ــاص م ــود وخ ــن وع ــا م به

قــد يكــون خطابـًـا عقائديًّــا كــا هــو الحــال 

ــا كــا هــو الحــال  في علــم الــكلام، أو باطنيًّ

ــال  ــو الح ــا ه ــا ك ــوف، أو تشريعيًّ في التصّ

في الفقــه وأصولــه، يقدّســه النــاس حتـّـى 

يصبــح بديــاً عــن المقــدّس ذاتــه، لــه أصــول 

الــراث  مــن  موقفنــا  والتجديــد:  »الــراث  حنفــي،  حســن  	(((

والنــر  للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  بــروت،  القديــم«، 

.)136  ،135 )ص/  )1992م(،  والتوزيــع، 

وفــروع، ولــه قلــب وأطــراف، وبــه حــقّ 

وباطــل، فرقــة ناجيــة وفــرق هالكــة، يعتمــد 

عــى ســلطة النــصّ أكــر مــن اعتــاده 

ــاً  ــه حك ــر نفس ــل، يعت ــلطة العق ــى س ع

ومقياسًــا لأنــواع الخطابــات الأخــرى، يتوحّــد 

بــه الحكــم بحيــث يصبــح الخطــاب الدّينــي 

ــر  ــدًا، تك ــا واح ــياسي خطابً ــاب السّ والخط

المذابــح والحــروب، ويتــمّ تكفــر المخالفــن 

باســمه، يــدلّ عــى مرحلــة تاريخيــة قديمــة 

قاربــت عــى الانتهــاء؛ لأنـّـه أقــدم عــى 

ــرور  ــا إلى الغ ــؤدّي أحيانً ــواع الخطــاب، ي أن

والتعّــالي والتعّصــب ولا يقبــل الحــوار؛ لأنّــه 

خطــاب أخلاقــي يعتمــد عــى ســلطة القائــل 

وإرادتــه، لا يحتــاج إلى مقاييــس للصّــدق إلا 

ــل«))). ــدق القائ ــن ص م

فالوحــي إذن في نظــر حنفــي خطــاب 
يفــرض علينــا وقائــعَ، كــا يفــرض علينــا 
الإيمــان بالغيــب والعقائد، أو قل إن شــئت 

خطــاب ســلطوي غــر قابــل للنقــاش.

ومــن مقاييــس صــدق الوحــي عنــد حنفــي 

أن يخضعــه إلى التجّربــة العلميــة، بعد طرح 

ــا  ــاء مطابقً ــإن ج ــات، ف ــات والتكّهن الفرضي

لهــا قبلنــا بــه وإن خالفهــا رفضنــاه ونبذنــاه؛ 

يقــول: »أمّــا الوحــي بالنســبة إلّي، فإننّــي 

ــي  ــا في رأي ــراض؛ أن آخــذه عــى ســبيل الاف

حســن حنفــي، »تحليــل الخطــاب«، مجلــة قضايــا إســامية  	(((

.)222 )ص/  )2002م(،   ،)19 )العــدد/  معــاصرة، 
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ــي،  ــث العلم ــراض في البح ــو اف ــي ه الوح

ــدور الافــراض في البحــث العلمــي،  يقــوم ب

الصّــدق،  يتحقّــق؟ والتحّقّــق مــن  فهــل 

وليــس  صِفـًـا  تجريبيًــا  التحّقــق  أقصــد 

صوريـًـا، لا اتفــاق نتائــج مع مقدمــات، ولكن 

التحّقــق مــن صحّــة هــذا الفــرض في الواقــع 

ــا  ــهلً، أن ــاً وس ــمَّ فأه ــن ث ــي، وم الاجتماع

ــل كلّ النّبــوات وكلّ الوحــي وكلّ الآراء،  أتقبّ

ــع«))). ــكّ الواق ــا عــى مح ــيّ أن امتحنه وع

ــة  ــاك علاق ــأنّ هن ــد ب ــي يعتق فحســن حنف

فالنــصّ  والواقــع؛  النــصّ  بــن  جدليــة 

هــو اســتجابة لنــداء الواقــع ومتطلباتــه 

في  تفســره  يجــد  والواقــع  ومقتضياتــه، 

النــصّ، إذا مــا تــمّ تأويــل النــصّ وفهمــه 

تاريخيًــا وواقعيًــا، فالقــرآن كــا يــراه حنفــي 

ــة  ــان ثلاث ــت إبّ ــات نزل ــن الآي ــة م مجموع

ــة  ــة أو كلّ مجموع ــا، وكلّ آي ــن عامً وعشري

مــن الآيــات تمثــل حــاًّ أو إجابــة للمشــكلات 

التــي تطرحهــا الحيــاة اليوميــة للجماعــة 

النّحــو »يصــدق  الإســامية، وعــى هــذا 

النــصّ في الواقــع، ومــا لـــم ينــزل النــصّ عــى 

نازلــة يظــل دائــراً في الهــواء حائــراً، لا زمــان 

لــه ولا مــكان، والواقــع كذلــك يجــد تأويلــه 

ــى  ــد ع ــو يؤكّ ــا فه ــن هن ــصّ«)))، وم في الن

تاريخيــة النــصّ القــرآني باعتبــاره ظاهــرة 

انظر: »الإسلام والحداثة«، مرجع سابق، )ص/ 219، 220(. 	(((

حســن حنفــي، »الوحــي والواقــع: تحليــل المضمــون«، دمشــق،  	(((

ــق، )ص/ 9(. ــافي( دمش ــد الثق ــز الناق )مرك

ظــروف  في  نشــأت  أخــرى،  ظاهــرة  كأيّ 

تاريخيــة خاصّــة لا يمكــن تجاوزهــا في أثنــاء 

ــة  ــول: »النّصــوص الدّيني ــه، يق ــث عن الحدي

ذاتهــا نصــوص تاريخيــة، نشــأت في ظــروف 

اجتماعيــة خاصّــة عُرفــت باســم أســباب 

النّــزول، وتطــوّرت طبقًــا للزمّــان وتجــدّد 

حاجــات المجتمــع وتنــوّع قــدرات البشريــة 

ــت  ــرّع عُرف ــادر لل ــي مص ــث ه ــن حي م

باســم النّاســخ والمنســوخ«))).

وفي تأكيــده عــى »تاريخيــة« النــصّ القــرآني 

إلى  والتجّديــد  الــرّاث  كتابــه  في  يذهــب 

أنّ الوحــي هــو مجموعــة مــن القصــص 

ــاس  ــه النّ ــا ظنّ ــاطير، وأنّ م التاّريخــي والأس

قرونـًـا طويلــة وحيًــا رباّنيًــا هــو في الحقيقــة 

ــه  ــا ظنّ ــت أنّ م ــول: »وثب ــك؛ يق ــس كذل لي

ليــس  أنـّـه  قرونـًـا طويلــة وحيًــا  النّــاس 

ــخ  ــب التاّري ــن كت ــة م ــل مجموع ــك، ب كذل

النّصــوص  تحللّــت  والأســاطير،  القصــي 

ــل  ــا في باب ــرة إلى مصادره ــت كلّ فق ورجع

وظهــرت  مــر،  أو  الصّغــرى  آســيا  أو 

واقتصاديــة  سياســية  التأّليــف  بواعــث 

واجتماعيــة«))).

ــاذة  ــي الشّ ــن حنف ــتنتاجات حس ــن اس وم

حــول الوحــي وتأكيــدًا لقولــه بتاريخيــة 

حسن حنفي، »هموم الفكر والوطن«، )ص/ 73(. 	(((

الــراث  مــن  موقفنــا  والتجديــد:  »الــراث  حنفــي،  حســن  	(((

.)87 )ص/  القديــم«، 
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الوحــي ذكــره بــأنّ هــذا الأخــر علــاني 

في جوهــره! يقــول: »العلمانيــة إذن هــي 

أســاس الوحــي، فالوحــي علــاني في جوهــره، 

والدّينيــة طارئــة عليــه مــن صنــع التاّريــخ، 

المجتمعــات  تخلــف  لحظــات  في  تظهــر 

وتوقفّهــا عــن التطّــور«))).

وبنــاء عــى كلّ مــا ســبق، فقــد دعــا حســن 

ــى  ــي ع ــج التاّريخ ــق المنه ــي إلى تطبي حنف

نصــوص القــرآن الكريــم، وهــو الأمــر الــذي 

أوقعــه في القــول بــأنّ اللــه تعــالى لـــم 

ــا  ــو م ــم؛ وه ــه العظي ــظ كتاب ــل بحف يتكفّ

ــالة في  ــاب »رس ــى كت ــه ع ــرؤه في تعليق نق

اللاهــوت والسّياســة« لإســبينوزا الــذي قــام 

بترجمتــه والتعّليــق عــى محتوياتــه، يقــول: 

ــن  ــن اللاهوتي ــم م ــض وأكثره ــالي البع »يغ

اللــه قــد  أنّ  الذيــن يدعــون  المحافظــن 

حفــظ كتابــه مــن التغّيــر والتبّديــل وأنّ 

ــوص،  ــة للنّص ــي الحافظ ــة ه ــة الإلهي العناي

ومــن ثــمَّ فــا داعــي هنــاك لتطبيــق قواعــد 

ــة  ــوص الدّيني ــى النّص ــي ع ــج التاّريخ المنه

وإقامــة نقــد تاريخــي للكتــب المقدّســة، فـــ 

كْــرَ وَإنَِّــا لَــهُ لَحَافِظـُـون{  }إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلْنَــا الذِّ

]الحجــر: 9[، هــي نظريــة لاهوتيــة صرفــة 

ــة  ــلطة الإلهي تهــرب مــن النّقــد وتلجــأ للسّ

عنــد  الإلهــي  بالصّــدق  شــبيهة  وهــي 

ــة الإنســانية،  ــق بالمعرف ــا يتعلّ ــكارت في دي

نفسه، )ص/ 63( 	(((

وقــد يكــون معنــى الآيــة هــو حفــظ المعنى، 

وحفــظ تطبيــق المعنــى في الواقــع، لا حفــظ 

النــصّ الحــرفي المــدوّن، فذلــك مــا يعتــر بــه 

التغّيــر والتحّريــف والتبّديــل، وهــذا مــا 

ــده  ــاب، ويؤيّ ــل الكت ــرآن أه ــه الق ــم ب يتهّ

ــة«))). ــب المقدّس ــي للكت ــد التاّريخ النّق

هكــذا إذن نخلــص في الختــام إلى أنّ حســن 

خلــق  بمســألة  يعتقــدون  ممّــن  حنفــي 

بعــدم  أيضًــا  يعتقــدون  وممّــن  القــرآن، 

وجــود نــصّ موحــى بــه، إمّــا لإنــكار الوحــي 

مــن أساســه، وإمــا لإعطــاء الوحــي مفهومًــا 

ــه  ــا أنّ ــي، ك ــصّ إله ــود ن ــي إلى وج لا يف

الوحــي  تاريخيــة  عــى  يؤكّــدون  ممّــن 

التاّريخــي  المنهــج  تطبيــق  وعــى ضرورة 

عــى جميــع نصوصــه، فحنفــي في فهمــه 

ــزم  ــم يلت ــه لـ ــم وتفســر آيات ــرآن الكري للق

بقواعــد التفّســر والتأّويــل المتعــارف عليهــا 

لــدى علــاء التفّســر؛ إذ لـــم يفهــم النــصّ 

حســب معنــاه الظاهــر، كــا أنـّـه لـــم يحمل 

النــصّ عــى المعــاني التــي يحتملهــا، فغلــب 

عــى تفســراته الطابــع الأيديولوجــي، وهــذا 

ــاع  ــا مســلك أتب ــس مســلكه وحــده وإنّ لي

عبــد  أمثــال  مــن  كلهّــم  المــادّي  الفكــر 

ــر  ــادل ظاه ــس وع ــدوي وأدوني ــن ب الرحّم

ــم. ــة وغيره ــز العظم وعزي

ــم:  ــة وتقدي ــة«، ترجم ــوت والسياس ــالة في اللاه ــبينوزا، »رس إس 	(((

حســن حنفــي، بــروت، دار التنويــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

.)22 )ص/  )2005م(، 
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 )2( طيــب تيزينــي))) وأوهــام تاريخية 
ــص القرآني: الن

مــع بدايــة الســبعينيات وبعــد النّكســة 

ــارة  ــن الحض ــس ب ــدام التنّاف ــة واحت العربي

العربيــة والغربيــة بــدأت تظهــر بواكــر 

كتــاب  تيزينــي صاحــب  كتابــات طيــب 

البنيــة  إشــكالية  أمــام  القــرآني  »النــصّ 

فيــه طريقــة  ينتقــد  والــذي  والقــراءة«، 

تفكــر الإســاميين الذيــن لا يعــرون تغــرّات 

ــاَّ  ــراث، م ــن الاك ــراً م ــخ الكــرى كث التاّري

بــن حــال  الفــرق  يفهمــون  لا  يجعلهــم 

الشّعيــة  والأحــكام  الإســامية  الدّولــة 

وبــن  آنــذاك،  كانــت  التــي  والقانونيــة 

ــتاذ  ــد )1934م(، أس ــن موالي ــوري م ــر س ــي: مفك ــب تيزين طي 	(((

ــار  ــن أنص ــق، م ــة دمش ــفية في جامع ــية والفلس ــوم السياس العل

الفكــر القومــي الماركــي، جــرى اختيــاره كواحــد مــن مئــة 

ــل  ــن عــام )1998م(، مــن قب فيلســوف في العــالم للقــرن العشري

مؤســـسة كونكورديا )concordia( الفلســفية الألمانية الفرنســية. 

ولــد بمدينــة حمــص في ســورية وغــادر إلى تركيــا بعــد أن أنهــى 

دراســته الأوليــة، ومنهــا إلى بريطانيــا ثــم إلى ألمانيا لينهي دراســته 

للفلســـفة فيهــا ويحصــل عــى شــهادة الدكتــوراه، ثــم الأســتاذية 

في العلــوم الفلســفية. صــدر أول كتــاب لــه باللغــة الألمانيــة عــام 

)1972م( بعنــوان: »تمهيــد في الفلســفة العربيــة الوســيطة«، 

ــروع  ــة: »م ــة العربي ــا باللغ ــن أهمه ــه وم ــت أعمال ــم تتال ث

ــه  ــدة للفكــر العــربي في العــر الوســيط«، و»روجي ــة جدي رؤي

ــة  ــة في قضي ــة مقترح ــول نظري ــت«، و»ح ــد الصم ــارودي بع غ

ــه الأولى«،  ــره وآفاق ــربي في بواك ــر الع ــربي«، و»الفك ــراث الع ال

و»مــن يهــوه إلى اللــه«، و»النــص القــرآني أمــام إشــكالية البنيــة 

والقــراءة«، و»مــن اللاهــوت إلى الفلســـفة العربيــة الوســيطة«، 

و»في الســجال الفكــري الراهــن«، و»فصــول في الفكــر الســياسي 

ــربي«،  ــتغراب المغ ــربي إلى الاس ــتشراق الغ ــن الاس ــربي«، و»م الع

و»مــن ثلاثيــة الفســاد إلى قضايــا المجتمــع المــدني«، و»بيــان في 

النهضــة والتنويــر العــربي«، و»حــول مشـــكلات الثــورة والثقافــة 

في العــالم الثالــث«، كــا نــر مئــات البحــوث والدراســات 

ــن  ــد م ــي، وشــارك في العدي ــربي والعالم ــر الع ــا الفك حــول قضاي

ــة. ــة والعالمي ــة والدولي ــة والإقليمي ــرات العربي المؤتم

الواقــع الراّهــن، وفي ســعيهم إلى تطبيــق 

أحــكام الشريعــة الإســامية يســقطون في 

ــالم  ــاه هــذا الع ــاط تج ــراب وإحب ــة اغ حال

ويغُــذّون عقــدة المؤامــرة مــن حيــث لا 

ــن  ــي ع ــع تيزين ــا يداف ــن هن ــعرون، م يش

والتاّريخيــة  المعــاصرة  القــراءة  شرعيــة 

ــة، والنّصــوص  ــة خاصّ ــم بصف ــرآن الكري للق

القــراءة  هــذه  عامّــة،  بصفــة  الشرعيــة 

التــي يتصــوّر أنهّــا تضمــن واقعيــة للإســام، 

ولكــنّ ذلــك في الحقيقــة كــا يبــدو -وكــا 

ســنعرف لاحقًــا في هــذه الدراســة- هــو 

ــة تأويــل النصــوص وفهمهــا عــى غــر  بمثاب

القصــد الــذي أريــدت لــه؛ فالطيــب تيزينــي 

ــم  ــرآن الكري ــر الق ــى ضرورة تفس ــرّ ع ي

ــي  ــة الت ــروف التاّريخي ــى الظ ــاءً ع ــه بن كلّ

ــره أنّ  ــي في نظ ــذا يعن ــا أوَّلً، وه ــزل فيه ن

النــصّ الدّينــي )الوحــي( يفقــد قدرتــه عــى 

ــه ارتبــط بتاريــخ زائــل،  إنتــاج الأحــكام؛ لأنَّ

ويعنــي مــن جهــة ثانيــة الاســتمرار في جــرّ 

ــاء  ــد وإضف ــة الواقــع الجدي ــام لمبارك الإس

صفــة الشرعيــة عليــه، لكــنّ مــا خفــي عــن 

هــذا المفكّــر هــو أنّ القــرآن الكريــم يتسّــع 

لســائر الأفهــام والاجتهــادات، ومنســجم مــع 

ــوّن مــع  ســائر المذاهــب والفلســفات، ومتل

ســائر التطّــورات والأحــوال. 

لقــد دعــا طيــب تيزينــي صراحــة وفي أكــر 

مــن موقــف إلى إعــادة قــراءة النــصّ القــرآني 

وتأويلــه وفــق مــا يتــاشى مــع العــر 
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ــات  ــض الآي ــل بع ــر تعطي ــى الأم وإن اقت

جــرى  »لقــد  يقــول:  الأحــكام؛  وبعــض 

ــد  ــكام والقواع ــن الأح ــة م ــق مجموع تعلي

القرآنيــة عــى مــدى قــرون طويلــة، كانــت 

بداياتــه الأولى )أي التعّليــق( قــد تمثلّــت 

بصيغــة )النّاســخ والمنســوخ( حــن تبــنّ 

ــة أصبحــت  ــات معيّن ــول أنَّ آي ــد الرسّ لمحمّ

الحــال  لواقــع  الاســتجابة  إمكانيــة  دون 

ــد اكتســب  ــه، وق ــي في حين المشــخّص المعن

هــذا الأمــر طابعًــا قرآنيًــا، أي مقــراً بــه 

ــه  ــن نفس ــح ع ــؤال الآن يفص ــاً، والس حك

عــى النّحــو التـّـالي: إذا كان النّبــي نفســه قــد 

ــادة النظــر  ــأى -عــر الوحــي- ضرورة إع ارت

ــك عــى  ــمَ لا يصــحّ ذل ــة، فلِ ــات معيّن في آي

ــر  ــن للتغّ ــن الخاضع ــاس المؤمن ــدي النّ أي

ا وجــزرًا، وكذلــك -وهنــا  الاجتماعــي مــدًّ

ــن  ــصّ م ــاء الن ــن ج ــة- الذي ــة البليغ الدّلال

ــف زواج  ــد أوُق ــة(؟ لق ــاس كافّ ــم )للنّ أجله

المتعــة، وحكــم المؤلفّــة قلوبهــم، والــرقّ ممَّ 

عنــى -ويعنــي- أنَّ الوضعيــة الاجتماعيــة 

المشــخّصة هــي التــي تمثــل الأمــر الــذي 

ــمّ عــى نحــوٍ  ــك، وإن ت ــه في ذل يحُتكــم إلي

ــداورة«))). ــبيل الم ــى س ــيّ أو ع خف

وفي الســياق نفســه يذهــب طيــب تيزينــي 

إلى أنّ احتــواء القــرآن الكريــم عــى المحكــم 

والمتشــابه هــو مــن فتــح البــاب وحفّــز 

طيــب تيزينــي، »النــصّ القــرآني أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،  	(((

دمشــق، دار الينابيــع للنــر والتوزيــع، )1997م(، )ص/ 363(.

ــصّ القــرآني  ــراءة الن ــع عــى إعــادة ق الجمي

مســألة  بــروز  »ســبب  يقــول:  ونقــده؛ 

النــصّ  أنّ  في  يتمثــل  والمتشــابه  المحكــم 

ــو  ــى نح ــه ع ــرّ ب ــة وأق ــك صراح ــن ذل أعل

وتطلعّــات  -بتوجّهــات  الجميــع  حفّــز 

مختلفــة-  معرفيــة  وأدوات  أيديولوجيــة 

للإبقــاء عــى الأبــواب والنّوافــذ مشّرعــة أمام 

ــة مــن التمّحيــص والتقّميــش  حركــة متنامي

والتدّقيــق والجــرح والتعّديــل للنــصّ القــرآني 

وذلــك بهــدف تبــنّ مــا هــو محكــم فيــه وما 

هــو متشــابه...، ويلاحــظ أنّ مســألة المحكــم 

والمتشــابه هــذه ســوف تمــرّ بتصعيد ســياسي 

أيديولوجــي كبــر وخطــر مــع مــوت النّبــي 

وبــروز قضيّــة الحكــم )الخلافــة(. نذكّــر هنــا 

ــن  ــه م ــا أعقب ــاً وبم ــقيفة مث ــاع الس باجت

ــا أو  ــن وجهوه ــة كان كلّ م ــداث عاصف أح

وقفــوا وراءهــا قــد امتلكــوا مســوغاتهم 

ــة«))). ــة الشّعي القرآني

وفي الســياق نفســه يذهب طيــب تيزيني 
إلى أنّ احتــواء القــرآن الكريــم عــى المحكم 
ــز  ــاب وحفّ ــح الب ــن فت والمتشــابه هــو م
الجميــع عــى إعــادة قــراءة النــصّ القــرآني 

ونقــده.

ــه يشــتمل عــى المحكــم  ــصّ أنّ وبإعــان الن

والمتشــابه ســوّغ الاختراقــات وأذن للقــراءات 

نفسه، )ص/ 239(. 	(((
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تيزينــي في  يؤكّــده  مــا  المتعــدّدة، وهــو 

موضــع آخــر حيــث يقــول: »نعــم لقــد 

أشــار النــصّ القــرآني نفســه إلى أنّ متنــه 

يقــوم عــى المتشــابه والمحكــم في آن، ومــن 

ــا مكثفًــا  ثــمّ فهــو مــارس هنــا نشــاطاً ذهنيً

تبلــور فيــا نطلــق عليــه المصطلــح المركّــب 

ــوح  ــى بوض ــد وع ــو ق ــي(، فه ــي الوع )وع

ومــن موقــع معجميّتــه الدّينيــة الخاصّــة 

ــاؤه  ــا بن ــي يقــوم عليه ــة الإشــكالية الت البني

مفتوحًــا  ذلــك  بتركــه  فهــو  العقيــدي...، 

ــا جعــل مــن نفســه عرضــة لعمليــة  احتماليً

ــاوز لا  ــاذ والتجّ ــة مــن الاخــراق والنّف بنيوي

ســبيل إلى إيقافهــا«))).

ومــن جملــة مــا توصّــل إليــه طيــب تيزينــي 

الكريــم تشــكيكه في  للقــرآن  في دراســته 

إعجــاز هــذا الكتــاب الرّبــاني مــن بــاب 

ــة النّبــي صــىّ اللــه عليــه  القــول بعــدم أميّ

وســلمّ؛ يقــول في هــذا الصّــدد: »نشــكّك 

ــأ في  ــذي نش ــور ال ــم في التصّ ــح حاس بترجي

وتبلــوره  الإســامي  الفكــر  بــروز  ســياق 

أنّ  يــرى  والــذي  محمّــد،  بعــد  لاحقًــا 

الإعجــاز يكمــن في أحــد أوجهــه الكــرى، في 

أنّ محمّــدًا لـــم يكتــب ولم يقــرأ، أي في أنّــه 

ــر  ــر الأخ ــذا التعّب ــك لأنّ ه ــا؛ وذل كان أمّيً

يكتــب«))).  ولا  يقــرأ  لا  الــذي  يعنــي:  لا 

ودون عنــاء يذكــر نجــد أنّ هــذا القــول مــا 

نفسه، )ص/ 241(. 	(((

نفسه، )ص/ 295(. 	(((

هــو إلا تكــرار لمــا قــال بــه المســتشرقون 

وات  مونتغمــري  رأســهم  وعــى  ســابقًا 

)Montgomery Watt()•(، حيــث أكّــد عــى 

ــدًا  ــأنّ محمّ ــول ب ــدي يق »أنَّ الإســام التقّلي

لـــم يكــن يقــرأ ولا يكتــب، ولكــنّ هــذا 

ــربي  ــث الغ ــه الباح ــاب في ــاَّ يرت ــم م الزعّ

الحديــث؛ لأنّــه يقــال لتأكيــد الاعتقــاد بــأنّ 

إخراجــه للقــرآن كان معجــزاً، وبالعكــس 

يقــرؤون  المكّيــن  مــن  كثــر  كان  لقــد 

ويكتبــون؛ ولذلــك يفــرض أنّ تاجــراً ناجحًــا 

ــيئاً  ــرف ش ــد ع ــون ق ــدَّ أن يك ــد لا بُ كمحمّ

ــون«))). ــذه الفن ــن ه م

هكــذا إذن نــرى طيــب تيزينــي يلــوك أقوال 

ــل  ــم أنّ التنّزي ــس إلا، ويزع ــتشرقين لي المس

الحكيــم مــا هــو إلا ســرة ذاتيــة للنّبــي عليه 

ــاف  ــة المط ــل في نهاي ــام، ليص ــاة والسّ الصّ

وتـوفي  )1909م(،  سـنة  ولـد  معـاصر  إنجليـزي  مسـتشرق  هـو  	)•(

أكاديميـة لارخ وكليـة جـورج  مـن  )2006م(، درس في كل  سـنة 

أكسـفورد،  وجامعـة  بألمانيـا  جينـا  وجامعـة  بإدنبرة  واتسـون 

بجامعـة  والإسلامية  العربيـة  الدراسـات  لقسـم  رئيسًـا  عمـل 

أدنبرة في الفترة الممتـدة بين )1947، و1979م(، وقد قـام خلالها 

بتدريـس الإسلام: عقيـدة وتاريخًـا وحضـارة لعـدة أجيـال مـن 

الطلبـة. يعـد مـن أبرز أعلام المسـتشرقين المعاصريـن في بريطانيا 

أعمالـه  تحظـى  الإسلامية،  دراسـته  مجـال  في  تنوعًـا  وأكثرهـم 

بشـهرة واسـعة بين المشـتغلين بالدراسـات الإسلامية والعربيـة. 

مـن مؤلفاتـه: محمـد في مكـة، محمـد في المدينـة، محمـد نبـي 

ورجـل دولـة، القضـاء والقـدر في القـرون الثلاثـة الأولى للهجـرة، 

الإسلامي،  السـياسي  الفكـر  والعقيـدة،  الإسلامية  الفلسـفة 

الإسلامية  الأصوليـة  الوسـطى،  القـرون  أوروبـا  الإسلام في  تأثير 

في  الديـن  حقيقـة  النصرانيـة،  الإسلامية  العلاقـات  والتحديـث، 

عصرنـا، وموجـز تاريـخ الإسلام، وغيرهـا. ]انظر: نجيـب العقيقي، 

»المسـتشرقون«، مصر، دار المعارف، مصر، )1964م)، )2/ 554([.

ــركات،  ــعبان ب ــة: ش ــة«، ترجم ــد في مك ــري وات، »محم مونتغم 	(((

بــروت، المكتبــة المصريــة، بــروت، )1952م(، )ص/ 152(.
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ــرآني، وهــي  ــصّ الق ــة الن ــول بتاريخي إلى الق

المســألة التــي أكّــد عليهــا مختلــف الدّارســن 

ــصّ  ــم؛ يقــول: »الن ــرآن الكري ــن للق الحداثي

القــرآني يمثــل بنيــة مفتوحــة، يســطرّ منجّــاً 

ــها  ــي عاش ــبات الت ــداث والمناس ــق الأح وف

ــا، وقــد  ــذ منهــا موقفً النّبــي ورافقهــا، واتخّ

عمــل ذلــك عــى إبــراز أنَّ النــصّ المنــزلّ عــر 

الوحــي ذو مســاس مبــاشر وعينــي بأحــوال 

ــدًا  ــث إنَّ محمَّ ــا بحي ــار معً ــن والكفّ المؤمن

لـــم يكــن بعيــدًا عنــه...، إنَّ ذلــك مجتمعًــا 

ومــن موقــع ســياقه التاّريخي والــرّاثي، أظهر 

القــرآن وكأنَّــه ســرة ذاتيــة للنّبــي، تتحــدّث 

ــي  ــي والأخلاق ــن النّف ــة التكّوي ــن عملي ع

والدّينــي والسّــياسي... التــي أثمرت شــخصيّته 

كان  ولقــد  ملفــت،  نحــو  عــى  النّافــذة 

مــن شــأن ذلــك ومــن نتائجــه الحافــزة 

ــاب  ــاء والكتّ ــن الفقه ــاط م ــذت أره أن أخ

ــه  الإســاميين تحــاول اســتنباط أمــر أرادوا ل

ــم  ــي أو حك ــف شرع ــة موق ــون بمثاب أن يك

 : فقهــي، هــذا الأمــر يتمثــل في النّظــر إلى أنَّ

قاعــدة تفســر آيــات القــرآن وفقًــا لأســباب 

تنزيلهــا تــؤدّي إلى واقعيّــة هــذه الآيــات 

ربطهــا  وتفــرض  تاريخيّتهــا،  إلى  وتنتهــي 

بالأحــداث، ومــن ثــمَّ ينبغــي تفســر القــرآن 

ألفاظــه«))). بعمــوم  لا  تنزيلــه  بأســباب 

أنّ ربــط  تيزينــي  قــول  نفهــم إذن مــن 

بأســباب  القرآنيــة  التشّريعيــة  الأحــكام 

طيــب تيزينــي، »النــصّ القــرآني أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،  	(((

مرجــع ســابق، )ص/ 213، 214(.

نزولهــا وقصرهــا عــى مــن نزلــت فيهــم هــو 

ــي  ــا يعن ــواب، لكــنّ هــذا في نظرن عــن الصّ

تاريخيــة المضمــون ونســخ المفهــوم في هــذه 

ــظ دون وظيفــة إلا مــن  ــات وبقــاء اللفّ الآي

ــة، الأمــر الــذي ستتســاوى  ــه التعّبدي وظيفت

فيــه النّصــوص القرآنيــة عندئذ مــع النّصوص 

ــة. ــة( والدّارس )الميت

ــط  ــي أنّ رب ــول تيزين ــن ق ــم إذن م نفه
الأحــكام التّشريعيــة القرآنيــة بأســباب 
نزولهــا وقصرهــا عــى مــن نزلــت فيهــم 
ــا  هــو عــن الصّــواب، لكــنّ هــذا في نظرن
يعنــي تاريخيــة المضمــون ونســخ المفهوم 
في هــذه الآيــات وبقــاء اللّفــظ دون وظيفة 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــه التّعبدي ــن وظيفت إلا م
ستتســاوى فيــه النّصــوص القرآنيــة عندئذ 

ــة( والدّارســة. ــع النّصــوص )الميت م

ولـــم يقــف طيــب تيزينــي عنــد هــذا الحــدّ 

بــل اســتنتج في دراســته للقــرآن الكريــم 

بــن  كبيريــن  واختــاف  تناقــض  وجــود 

آيــات القــرآن الكريــم وســوره، وخاصّــة 

بــن السّــور المكّيــة والسّــور المدنيــة، يقــول: 

المــي  الــدّور  في  الإرادة  حريــة  »فمــن 

انتهــى بعــد الهجــرة إلى جبريــة مطلقــة 

ــر... ولكــنَّ المســألة ســتبدو عــى  ــر فأك أك

ــظ  ــا نلاح ــدًا... حين ــر تعقي ــر أك ــو آخ نح

يأخــذ  لـــم  محمّــد  شــخصية  تطــوّر  أنَّ 
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ــه  ــا وذا بعــد واحــد، بحيــث إنّ منحــى خطيً

لا يصــحّ النّظــر إلى المرحلتــن المذكورتــن 

المدنيــة(  والمرحلــة  المكّيــة  المرحلــة  )أي 

ــان  ــان متعاقبت ــان تاريخيت ــا حقبت عــى أنهّ

ــتقلةّ  ــا مس ــدة منه ــى أنَّ الواح ــا، وع تمامً

ــف  ــيكون الموق ــف س ــرى... إذ كي ــن الأخ ع

حــن نتبــنّ أنَّــه في المرحلــة الواحــدة توجــد 

آيــات متناقضــة متعارضــة تناقضًــا وتعارضًــا 

ــنْ  ــل مَ ــن قب ــا م ــكيك فيه ــن التّش لا يمك

ــوي  ــم اللغّ ــن الفه ــا م ا ضروريً ــدًّ ــك ح يمتل

ــف ســيكون الموقــف حــن  ــل كي العــربي؟ ب

ــن  ــل في الآيت ــورة الواحــدة ب نواجــه في السّ

المتتاليتــن نصّــن متناقضــن؟«))).

أن  بـُـدَّ  لا  تيزينــي  كلام  عــى  وتعقيبًــا 

ــي  ــبهات الت ــو الشّ ــن صن ــه م ــر إلى أنّ نش

ــرون  ــن ي ــتشرقون الذي ــا المس ــبقه إليه »س

ــم قــد اشــتمل عــى أمــور  أنّ القــرآن الكري

كثــرة متعارضــة ومتناقضــة في كثــر مــن 

ــرى،  ــان أخ ــة في أحي ــر معقول ــان وغ الأحي

ومصــدر  ينســجم  طبيعــي  أمــر  وهــذا 

المتصّــف  نظرهــم  في  البــري  القــرآن 

ــا إلى  ــأ وم ــرة الخط بالضعــف والقصــور وك

ذلــك مــاَّ هــو مــن صفــات البــر«))).

القــرآن  في  تناقــض  بوجــود  والقــول 

طيــب تيزينــي، »النــصّ القــرآني أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،  	(((

)ص/ 249، 250(.

أحمـد محمد الفاضل، »الاتجـاه العلماني المعاصر في علوم القرآن:  	(((

دراسة ونقد«، دمشق، مركز الناقد الثقافي، )2008م(، )ص/ 295(.

في  إثباتــه  المســتشرقون  حــاول  الكريــم 

كثــر مــن المواضــع حتــى يؤكّــدوا عــى 

شــيخ  يقــول  الحكيــم؛  التنّزيــل  بشريــة 

 :)•()Goldziher( ــر ــد زيه ــتشرقين جول المس

»مــن العســر أن نســتخلص مــن القــرآن 

نفســه مذهبًــا عقيديـًـا موحّــدًا متجانسًــا 

وخاليًــا مــن التنّاقضــات، ولم يصلنــا مــن 

المعــارف الدّينيــة الأكــر أهميــة وخطــراً 

ــا في  ــا إذا بحثناه ــد بينه ــة نج ــار عامّ إلا آث

متناقضــة«))).  تعاليــم  أحيانـًـا  تفاصيلهــا 

الشــهيرة  البريطانيــة  الموســوعة  وجــاء في 

ا تصنيــف محتويــات  أنـّـه »يصعــب جــدًّ

ــه  ــت محتويات ــه إذا صنف ــث إنّ ــرآن، حي الق

حســب الفــرة الزمّنيــة فــإنّ هــذا يــؤدّي إلى 

هـو مسـتشرق مجـري، يهـودي، ولـد في مدينـة أشتولفيسـنبرج في  	)•(

بلاد المجـر سـنة )1850م(، وتـوفي سـنة )1921م(، حصـل على 

الدكتـوراه سـنة )1870م(، ثـم عمـل مدرسًـا سـنة )1872م( في 

ـا  جامعـة بودابسـت ولكنـه لــم يسـتمر في التدريـس طويلاً وإنَّ

الخـارج  إلى  دراسـية  بعثـة  في  المجريـة  المعـارف  وزارة  أرسـلته 

إلى  بعدهـا  وارتحـل  لنـدن  وفي  فينـا  في  سـنة  طـوال  فاشـتغل 

المرشق العـربي في الفترة الممتـدة بين سـنة )1873، و1874م(، 

يحضر  أن  اسـتطاع  الزمـن  مـن  مـدة  القاهـرة  في  أقـام  حيـث 

بعـض الـدروس في الأزهـر، وكان ذلـك بالنسـبة إلى أمثالـه امتيـازاً 

كبيراً ورعايـة عظيمـة، ثـم رحـل بعـد ذلـك إلى سـورية وبعدهـا 

وعنايتـه  بودابسـت  جامعـة  في  عين  أن  ومنـذ  فلسـطين.  إلى 

باللغـة العربيـة عامـة والإسلامية الدينيـة خاصـة تنمـو وتـزداد 

عضـوًا  ينُتخـب  جعلتـه  كبيرة  شـهرة  وطنـه  في  يحـرز  بـه  وإذا 

مراسلاً للأكاديميـة المجريـة سـنة )1871م(، مـن أعمالـه نذكـر: 

الإسلامي،  التفسير  مذاهـب  وتاريخهـم،  مذهبهـم  الظاهريـة 

النبـوي،  الحديـث  في  دراسـات  الإسلام،  في  والشريعـة  العقيـدة 

وغيرهـا. ]انظـر: عبـد الرحمـن بـدوي، »موسـوعة المسـتشرقين«، 

 .])198  ،197 )ص/  )1993م(،  للملايين،  العلـم  دار  بيروت، 

ــخ التطــور  ــدة والشريعــة في الإســام: تاري ــر، »العقي ــد زيه جول 	(((

العقــدي والتشريعــي في الديــن الإســامي«، ترجمــة: محمــد 

ــد  ــز عب ــد العزي ــد القــادر وعب يوســف مــوسى وعــي حســن عب

الحــق، مــر، دار الكتــب الحديثــة، )ص/ 87(.
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تناقــض، حيــث إنّ الموضــوع المعالــج لبعــض 

المــواد يختلــف باختــاف الفــرة الزمّنيــة«))).

فطيــب تيزينــي كــا أشرنــا ســابقًا لـــم يــأتِ 

بــأيّ جديــد وإنّــا عمــل عــى تكــرار أقــوال 

ــارة  ــن إث ــوا م ــم يكلّ ــن لـ ــتشرقين الذي المس

الشّــكوك والشّــبهات حــول القــرآن الكريــم، 

إيمانًــا منهــم بأنّــه دســتور هــذه الأمّــة فــإن 

هــم شــكّكوا فيــه وهدمــوه يكــون هــدم مــا 

دونــه وتقويضــه أهــونَ.

ومـن الأمور التـي توصّل إليها طيـب تيزيني 

أيضًا في دراسته للقرآن الكريم قوله إنَّ نسـخ 

الآيــات والسّـور يتمّ بـإرادة النّبي -صلّ الله 

عليـه وسـلمّ- دون أمـر مـن اللـه -تعـالى-، 

وهـو مـا اصطلـح عليـه: »وقـوع النّسـخ في 

عـالم النّبـي الـذّاتي«؛ يقـول: »وهنالـك حالـة 

إلى  بالنسـبة  والخصوصيـة  الرفّاهـة  بالغـة 

تصوّر الوحي وعلاقة الرسّـول بـه، إنهّا الحالة 

التـي تتمثـل في أنّ النّسـخ لسـورة مـا يتـمّ 

ضمـن عالمـه الـذاتي الدّاخلي، دونمـا تدخّـل 

مبـاشر مـن خـارج، وقـد يكمـن وراء ذلـك 

أنّ الرسّـول الدّاعيـة والفاعـل اجتماعيًا يتبيّ 

بإحالـة مـن وحيـه أنّ سـورة مـا جاءتـه مـن 

هـذا الأخير لا تسـتجيب لاحتياجـات البرش 

ضمنًـا«))).  وتنُسـخ  فتلغـى  إليهـم  المقدّمـة 

فضــل حســن عبــاس، »قضايــا قرآنيــة في الموســوعة البريطانيــة«،  	(((

عــان، دار الفتــح، )2000م(، )ص/ 99(.

طيــب تيزينــي، »النــصّ القــرآني أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،  	(((

)ص/ 395، 396(.

والقــول بالوحــي أو النســخ من قبيــل الذات 

أو النّفــس -أي إنّ الوحــي نفــي أو هاجــس 

ــى  ــا ع ــا هابطً ــراً خارجيًّ ــس أم داخــي، ولي

ــي  ــب تيزين ــه طي ــل ب ــه -لم يق ــى إلي الموح

ــن)))،  ــب الحداثي ــه أغل ــال ب ــل ق ــده ب وح

وعــى رأســهم هشــام جعيــط الــذي ذهــب 

إلى أنّ »كبــار المؤسّســن للأديــان كانــوا كذلك 

عــى الأقــلّ مــن جهــة أنهّــم ســخّروا حياتهم 

لهاجــس داخــي ونــداء باطنــي«))). ويقــول 

ــت  ــوم مباغ ــو هج ــا ه ــي إنّ ــا: »الوح أيضً

ــة  ــانٍ مطبوع ــاظ ومع ــر لألف ــل الضّم داخ

ــتوحى  ــي مس ــون الوح ــد يك ــة، وق بالغيري

أي مطلوبـًـا في الفــرة المدنيــة ومترقِّبًــا في 

رؤيــا  توجــد  ألا  الممكــن  مــن  وكان  آن، 

أو وحــي إلهــي، وأن يتكلـّـم النّبــي عــن 

اللــه ووحدانيتــه ونظــام الكــون واليــوم 

الآخــر والعبــادات والأخــاق مــن لدنــه، 

ــاني  ــأن م ــذا ش ــه، وكان ه ــن يتبع ــد م ويج

ــوذا«))).  ــت وب ــأن زرادش ــلّ ش ــة أق وبدرج

إنَّ القــول بـــ »الوحــي أو النّســخ النّفــي«، 

ــر  ــن خاط ــض م ــرآن في ــأنَّ »الق ــول ب أو الق

أو  وســلمّ-  عليــه  اللــه  -صــىّ  محمّــد 

عــن  ناتــج  إنـّـه  أي  لإلهامــه،  انطبــاع 

انظــر مثــاً: »مفهــوم النــصّ«، لنــر حامــد أبــو زيــد، )ص/  	(((

65- 67- 70- 71(، و»القــرآن مــن التفســر بالمــوروث«، لمحمــد 

أركــون، )ص/ 84- 98(، و»الفكــر الإســامي نقــد واجتهــاد« 

ــورة«  ــدة إلى الث ــن العقي ــا، )ص/ 99(، و»م ــون أيضً ــد أرك لمحم

لحســن حنفــي، )4/ 233(.

دار  بــروت،  والنّبــوة«،  والقــرآن  »الوحــي  جعيــط،  هشــام  	(((

.)18 )ص/  )2000م(،  الطليعــة، 

نفسه، )ص/ 69(. 	(((
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الفكريــة  وخواطــره  الشّــخصية  تأمّلاتــه 

وســبحاته الرّوحيــة هــو نظريـّـة مأثــورة 

عــن المســتشرق الفرنــي إدوارد مونتيــه 

إميــل  وفصّلهــا   ،)•()Edouard Montet(

 ،)*()Emile Dermenghem( درمنغــم 

وحاصلهــا أنّ الوحــي إلهــام يفيــض مــن 

نفــس النّبــي الموحــى إليــه لا مــن الخــارج؛ 

ــه  ــة، وسريرت ــه العالي ــازع نفس ــك أنّ من ذل

الطاهــرة، وقــوّة إيمانــه باللــه وبوجــوب 

عبادتــه، وتــرك مــا ســواها مــن عبــادة وثنية، 

وتقاليــد وراثيــة، يكــون لهــا في جملتهــا مــن 

التأّثــر مــا يتجــىّ في ذهنــه، ويحــدث في 

ــة،  ــوال الرّوحي ــرّؤى والأح ــن ال ــه الباط عقل

ــا  ــادا إلهيً ــه إرش ــد وجوب ــا يعتق ــوّر م فيتص

نــازلً عليــه مــن السّــاء بــدون وســاطة«))). 

ــب  ــا طي ــاء به ــي ج ــة الت ــذه النّظري إنَّ ه

تيزينــي مــا هــي إلا اجترار لقول المســتشرقين 

ــوة  وقــول العــرب الجاهليــن قبلهــم في النّب

ــنة )1927م(،  ــوفي س ــنة )1856م(، وت ــد س ــي ول ــتشرق فرن مس 	)•(

الثقافــة  في  وتبحــر  الفرنســية  إلى  الكريــم  القــرآن  ترجــم 

الإســامية وفي مقارنــة الأديــان، درس في جامعــات جنيــف وبرلــن 

ــة  ــن جامع ــوت م ــوراه في اللاه ــى الدكت ــل ع ــرج، حص وهايدل

باريــس عــام )1883م(، عــنّ أســتاذًا للعبريــة والأراميــة والعهــد 

القديــم في جامعــة جنيــف، مــن أشــهر مؤلفاتــه: »الدعايــة 

المســيحية وأعداؤهــا المســلمون«. انظــر: عبــد الرحمــن بــدوي، 

)ص/ 198(.  المســتشرقين«،  »موســوعة 

ــة  ــر مكتب إميــل درمنغــم مســتشرق فرنــي شــغل منصــب مدي 	)*(

ــد  ــد«، و»محم ــاة محم ــا: »حي ــات منه ــدة مؤلف ــه ع ــر، ل الجزائ

والســنة الإســامية«، و»أروع النصــوص العربية«، و»ســرة الأولياء 

المســلمين«، و»ذكريــات الأمــر عبــد القــادر«. ]انظر: عبــد الراضي 

محمــد عبــد المحســن، »الرســول الأعظــم في مرآة الغــرب«، رابطة 

العــالم الإســامي، القاهــرة، الطبعــة الأولى، )2010م(، )ص/ 48([.

مــاضي محمــود، »الوحي القــرآني في المنظور الاســتشراقي ونقده«،  	(((

ــر، )1996م()ص/ 123(. ــع والن ــوة للطب ــكندرية دار الدع الإس

الاســتشراقي  الفكــر  أنّ  غــر  والوحــي، 

أخــذا  عامّــة  بصفــة  الحــداثي  والفكــر 

بعــرض مــا أكل الدّهــر عليــه وشرب بصــورة 

حديثــة براّقــة تتمحــور في أنّ رجــال الوحــي 

أنــاس اســتغرقوا في التفّكــر في أمنياتهــم 

ــة  ــا مماثل ــى رأوه ــر حتّ ــن الدّه ــودًا م عق

ــه  ــا نقل ــو م ــهم وه ــام حسّ ــم وأم في خياله

القــرآن الكريــم بقولــه: }بَــلْ قَالُــوا أضَْغَــاثُ 

ــا  ــاعِرٌ فَلْيَأتِْنَ ــوَ شَ ــلْ هُ ــرَاَهُ بَ ــلِ افْ ــاَمٍ بَ أحَْ

]الأنبيــاء: 5[. لُــونَ{  الْوََّ أُرْسِــلَ  كَــاَ  بِآيَــةٍ 

إنَّ هــذه النّظريــة التــي جــاء بهــا طيــب 
تيزيني ما هي إلا اجترار لقول المســتشرقين 
وقــول العــرب الجاهليــن قبلهــم في النّبوة 
والوحــي، غــر أنّ الفكــر الاســتشراقي 
والفكــر الحــداثي بصفــة عامّة أخــذا بعرض 
مــا أكل الدّهــر عليــه وشرب بصورة حديثة 
براّقــة تتمحــور في أنّ رجــال الوحــي أنــاس 
اســتغرقوا في التّفكــر في أمنياتهــم عقــودًا 
مــن الدّهر حتّــى رأوها مماثلــة في خيالهم 

وأمــام حسّــهم.

لقـــد أكّـــد طيـــب تيزينـــي في أكـــر من 

النّســـخ  أو  بالوحي  القـــول  عـــى  موضع 

النّفـــي الـــذاتي، في الوقـــت الـــذي غاب 

عنـــه أنّ النّبي -صـــىّ الله عليه وســـلمّ- 

كلمـــة،  ينقـــص  أو  يزيـــد  أن  يمكنـــه  لا 

فبالأحـــرى نســـخ آيـــة أو آيـــات، كيف 

يقـــوم بذلـــك وقـــد قـــال اللـــه -تعالى-:
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}وَلَـوْ تقََوَّلَ عَلَيْنَا بَعْـضَ الأقََاوِيلِ لَخََذْناَ مِنْهُ 

بِالْيَمِينِ ثـُمَّ لَقَطَعْنَـا مِنْـهُ الْوَتيِنَ فَماَ مِنكُم 

ـنْ أحََـدٍ عَنْـهُ حَاجِزِيـنَ{ ]الحاقـة: 44- 47[. مِّ

ــرى  ــخ ي ــي والنّس ــوع الوح ــا بموض وارتباطً

ــصّ  ــة الن ــول بـ»أزلي ــي أنّ الق ــب تيزين طي

القــرآني« مرفوضــة؛ لأنهّــا لا تتــاشى مــع 

ظاهــرة النّســخ التــي تشــتمل عــى الإلغــاء 

ــغ  ــك الصّي ــت كلّ تل ــإذا كان ــل؛ »ف والتعّدي

ــا نســخ  ــن النّاســخ والمنســوخ )م ــاث م الث

حكــاً وبقــي تــاوة، ومــا نســخ تــاوة وبقي 

حكــاً، ومــا نســخ تــاوة وحكــاً معًا( تشــر 

ضمنًــا وصراحــة إلى التشّــكيك بأزليــة النــصّ، 

ــا  ــرة منه ــة الأخ ــإنّ الصيغ ــا، ف ــل ورفضه ب

خصوصًــا تفــي إلى وضــع مصداقيــة القــول 

ــى كلّ  ــتمل ع ــاني يش ــف العث ــأنّ المصح ب

ــا موضــع  ــه قرآنً ــي عــى كتاّب مــا أمــاه النّب

الصــدّد  هــذا  وفي  والارتيــاب«))).  الشــكّ 

ــالى-:  ــه -تع ــر في قول ــادة النّظ ــو إلى إع يدع

كْــرَ وَإنَِّــا لَــهُ لَحَافِظـُـونَ{  }إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلْنَــا الذِّ

]الحجــر: 9[؛ لأنَّ مفهــوم الحفــظ لا يتناســب 

مــع ظاهــرة النّســخ حســب زعمــه؛ يقــول: 

»فــإذا كان هنالــك -بإقــرار مــن النــصّ ذاتــه 

ــكلة  ــامي- مش ــر الإس ــن الفك ــمَّ م ــن ث وم

محــدّدة الملامــح هــي تلك المســألة )النّاســخ 

والمنســوخ والمحكــم والمتشــابه( أفــا يفــي 

ذلــك إلى طــرح فكــرة }وَإنَِّــا لَــهُ لَحَافِظُــونَ{ 

طيــب تيزينــي، »النــصّ القــرآني أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،  	(((

)ص/ 254(.

كــا هــي شــائعة في مفهومهــا المبــاشر عــى 

بســاط البحــث؟ وعــى هــذا يغــدو السّــؤال 

المركّــب التّــالي ضروريًــا: إذا كان النّســخ قــد 

ــات  ــل الآي ــن تبدي ــه م ــا في ــاً بم حــدث فع

وإلغــاء الأخــرى، فكيــف يمكــن القول بـــنصّ 

ثابــت وأزلي يعيــش فــوق الأحــداث والوقائع 

ولــه وجــوده الأزلي في اللـّـوح المحفــوظ؟ 

ثــمّ إذا كان هنالــك إقــرار بالنّســخ فــا 

الــذي بقــي في المصحــف العثــاني المكتــوب 

ــابه؟«))). ــم أم المتش المحك

وعــى هــذا يغــدو السّــؤال المركّــب التّــالي 
حــدث  قــد  النّســخ  كان  إذا  ضروريًــا: 
فعــاً بمــا فيــه مــن تبديــل الآيــات وإلغــاء 
الأخــرى، فكيف يمكــن القول بـــنصّ ثابت 
وأزلي يعيــش فــوق الأحــداث والوقائــع وله 
وجــوده الأزلي في اللّــوح المحفــوظ؟ ثــمّ إذا 
كان هنالــك إقــرار بالنّســخ فــا الــذي بقي 
في المصحــف العثــاني المكتــوب المحكم أم 

المتشابه؟«.

والقــول بتاريخيــة النــصّ القــرآني عنــد طيب 

تيزينــي أوقعــه في القــول بخلــق القــرآن، 

تلــك الفتنــة التــي ظهــرت في القــرن الثالــث 

الهجــري، حيــث أنكــر المعتزلــة صفــات 

المعــاني كلهّــا، ومنهــا صفــة الــكلام، وذهبــوا 

ــه -تعــالى- عــالم مــن غــر أن يتصــف  إلى أنّ

نفسه، )ص/ 254(. 	(((
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بــيء اســمه العلــم، وقــادر دون أن تســند 

إليــه صفــة اســمها القــدرة، وعــى هــذا بنــوا 

ــه -تعــالى-،  ــوق لل ــأنّ القــرآن مخل قولهــم ب

العــر  في  المســألة  هــذه  في  وخاضــوا 

العبــاسي خوضًــا شــديدًا، أمّــا في العــر 

الحديــث فقــد ســار أصحــاب الدّراســات 

المعــاصرة للقــرآن الكريــم عــى نهجهــم، 

ــذا  ــم ه ــة بقوله ــى أنّ المعتزل ــن ع مؤكّدي

ــه  ــط آيات ــه إلى رب ــون مــن ورائ ــوا يهدف كان

ــم  ــخ، فعارضه ــع التاّري ــع وســيلانها م بالواق

في ذلــك أكــر العلــاء وعــى رأســهم أحمــد 

بــن حنبــل، فقالــوا: إنّ القــرآن أزلي غــر 

ــرآن  ــل الق ــي فص ــول يعن ــو ق ــوق، وه مخل

عــن الواقــع وفصمــه مــن التاّريــخ كــا يــرى 

ــة. ــات الحداثي ــاب الدّراس أصح

إنَّ القــول بخلــق القــرآن متابعــة للمعتزلــة 

جعــل طيــب تيزينــي يؤكّــد عــى ضرورة 

مــا  وفــق  القــرآني  النــصّ  قــراءة  إعــادة 

تقتضيــه الأحــداث الراّهنــة لا وفــق مــا وقــع 

ــا كانــت  ــوة؛ يقــول: »ومــن هن في زمــن النّب

ــزالي  ــار الاعت ــة التيّ ــة لمحاول ــة الملفت الأهمي

في ذلــك المجتمــع النّظــر في الــكلام )النــصّ( 

لأنّ  ذلــك  مخلــوق؛  أنـّـه  عــى  القــرآني 

ــه  ــح للباحــث والفقي ــل هــذا النّظــر يتي مث

ــا وكلّ مــن موقعــه  والمؤمــن العــادي جميعً

وفي ضــوء إملاءاتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

بالــكلام  يتصرفّــوا  أن  وغيرهــا  والثقافيــة 

المذكــور بمثابــة بنيــة تاريخيــة مفتوحــة 

ــي  ــدل الت ــر والتبّ ــات التغّ ــع لاتجّاه تخض

تطــرأ عــى تلــك الوضعيــات الاجتماعيــة 

المشــخّصة«))). ويقــول في موضــع آخــر: »إذا 

كان القــرآن قــد أنــزل عــى النّبــي آيــة آيــة 

ــة  ــق الضروري ــة التطّاب ــك عملي ــا بذل محقّقً

ــه،  ــه إلي ــري الموجّ ــع الب ــن الواق ــه وب بين

ــك  ــن ذل ــة ب ــق المواءم ــف يمكــن تحقي فكي

وبــن كــون القــرآن أنــزل جملــة واحــدة إلى 

ســاء الدّنيــا، أي عــى نحــو مغايــر للنّــزول 

المنجّــم؟ لعــلّ هــذا التسّــاؤل يحيلنــا ثانيــة 

إلى مســألة العلاقــة بــن القــرآن واللـّـوح 

ــا يقــوم عــى  المحفــوظ، ووجــه العــودة هن

أنّ هــذه العلاقــة ذات بعــد تابعــي، يكــون 

ــوظ،  ــوح المحف ــا للّ ــا تابعً ــرآن بمقتضاه الق

وعــى هــذا يغــدو القــرآن مخلوقًــا غــر 

أزلي، أي قائمًــا عــى كونــه ذا مصــدر بــري 

محمّــدي، وقــد ورد في ســيّاق ســابق أنّ هذه 

ــا  ــد مصادره ــدّ بأح ــة ترت ــة التأّويلي المحاول

الكــرى إلى المعتزلــة«))).

خلــق  لمســألة  تيزينــي  طيــب  إثــارة  إنَّ 

ــاع لأوهــام  ــد عليهــا هــو اتبّ القــرآن والتأّكي

المعتزلــة الذيــن أوقعهــم في القــول بهــا 

في  طاقتــه  مــن  أكــر  العقــل  »تحميــل 

هــذه المســائل وهــو مســلكهم الــذي عرفــوا 

ــدّد  ــاء أن تتع ــدّد القدم ــه، فالمحــال في تع ب

طيــب تيزينــي، »النــصّ القــرآني أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،  	(((

مرجــع ســابق، )ص/ 298، 299(.

نفسه، )ص/ 371(. 	(((
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الــذوات القديمــة لا أن تتعــدّد صفــات لذات 

واحــدة، والعالميــة ليســت أكــر مــن إســناد 

صفــة العلــم نفســه إلى اللــه، فليــس هنــاك 

ــاً في  ــبنا دلي ــه، وحس ــاج إلي ــاج ومحت محت

هــذا الصّــدد أنّ اللــه -تعــالى- قــد أســند إلى 

ــونَ  ــال: }وَلاَ يُحِيطُ ــم إذ ق ــة العل ــه صف ذات

ــنْ عِلْمِــهِ إِلاَّ بِـَـا شَــاء{ ]البقــرة:  ءٍ مِّ بِــيَْ

255[، وطبيعــي أن يجــزم العقــل بقيــاس 

صفاتــه الأخــرى عــى هــذه الصّفــة، فيســند 

إليــه صفــة الحيــاة والقــدرة والسّــمع...«))). 

لقــد غــالى طيــب تيزينــي في دراســته للقــرآن 

الكريــم؛ فبعــد أن قــال بتاريخيــة النــصّ 

ــرآن  ــق الق ــألة خل ــى مس ــد ع ــرآني، وأكّ الق

ذهــب  المعتزلــة،  قبلــه  بهــا  قــال  التــي 

هــذه المــرةّ إلى أنَّ القــرآن الكريــم نهــل 

ــل(؛  ــوراة والإنجي ــابقين )الت ــب السّ ــن كت م

القــرآني  النــصّ  إلى  النّظــر  »أمّــا  يقــول: 

ــن  ــه م ــن نفس ــح ع ــرع فيفص ــه ف ــى أنّ ع

ــاً  ــه أتى متمّ ــصّ بأنّ ــذا الن ــرار ه ــع إق موق

لمــا ســبقه مــن نصــوص دينيــة وأفــكار 

إصلاحيــة أخلاقيــة وسياســية واجتماعيــة 

وغيرهــا، تحــدّرت مــن مراحــل ســابقة عليــه 

أو ربّــا معــاصرة لــه، فبالإضافــة إلى الكتــب 

المقدّســة وغيرهــا الممثلّــة خصوصًــا بالتّــوراة 

ــرآن  ــول الق ــع ق ــن موق ــى م ــل حتّ والأناجي

بأنهّــا زوّرت كان هنالــك الكثــر مــاَّ قدّمتــه 

ــوم  ــاصر في عل ــاني المع ــاه العل ــل، »الاتج ــد الفاض ــد محم أحم 	(((

القــرآن: دراســة ونقــد«، مرجــع ســابق، )ص/ 346(.

أخــاق الجاهليــة مــا كان جديــراً بــأن يتبنّــى 

ــه«))).  ــظ علي ويحاف

ويدّعــي طيــب تيزينــي أيضًــا أنّ القــرآن 

الكريــم تأثـّـر بالمــوروث الإغريقــي والفــارسي 

ــي  ــوروث الإغريق ــي؛ »فالم ــدي والصّين والهن

والصّينــي،  والهنــدي  والفــارسي  الهلينــي 

وغــره، كان ذا حضــور ملحــوظ في الجزيــرة 

العربيــة كلهّــا، وربّــا بصــورة خاصّــة في مكّــة 

خــال القــرن السّــادس والقــرن السّــابع، بــل 

ــصّ القــرآني نفســه كان  يمكــن القــول إنّ الن

ــوروث«))). ــك الم ــر بذل ــد تأثّ ق

إنَّ قــول طيــب تيزينــي بــأنّ القــرآن الكريــم 

ــه  ــبقه إلي ــه س ــوا قبل ــن كان ــب م ــر بكت تأث

ــد ورد في الموســوعة  ــا؛ فق المســتشرقون أيضً

ــوا  ــن قام ــتشرقين الذي ــة أنّ »المس البريطاني

بتحليــل محتويــات القــرآن اســتخلصوا بــأنّ 

والمذكــورة  القصصيــة  المــادّة  مــن  كثــراً 

ــي  ــوراة، ه ــوادث في التّ ــخاص وح ــا أش فيه

ــوراة بــل مــن مصــادر  غــر مشــتقّة مــن التّ

نصرانيــة ويهوديــة متأخّــرة، كــا أنّ أوصــاف 

يــوم القيامــة والجنّــة هــي موضوعــات تتفّق 

مــع تعاليــم الكنيســة السّيانيــة المعــاصرة، 

هــذه  نقــل  عــى  محمّــد  اعتــاد  وأنّ 

ــل  ــا، ب ــادًا حرفيً ــم يكــن اعت المعلومــات لـ

طيــب تيزينــي، »النــصّ القــرآني أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،  	(((

مرجــع ســابق، )ص/ 154، 155(.

نفسه، )ص/ 80(. 	(((
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ــد  ــول جول ــار شــفهية«))). ويق ــن آث أخــذ م

زيهــر في هــذا المقــام أيضًا: »إنّ مــا كان يبشّ 

ــدّار الآخــرة، ليــس إلا  ــا بال بــه محمّــد خاصًّ

مجموعــة مــوارد اســتقاها بصراحــة مــن 

ــا، وأقــام عليهــا هــذا التبّشــر،  الخــارج يقينً

القديــم  العهــد  تاريــخ  مــن  أفــاد  لقــد 

ــق  ــن طري ــان ع ــر الأحي ــك في أك -وكان ذل

قصــص الأنبيــاء- ليذكّــر عــى ســبيل الإنــذار 

ــن  ــالفة الذيــ ــم السّ ــر الأم ــل، بمص والتمّثي

سَــخِــــروا مــن رســلهم الذيـــن أرســلهم الله 

ــم«))). ــوا في طريقه ــم، ووقف لهدايته

وفي الختــام بقــي أن نشــر إلى أنّ طيــب 

تيزينــي لـــم يــرد أن يكــون نشــازاً في زمــرة 

الحداثيــن الدّارســن لكتــاب اللــه تعــالى؛ 

ــرآن  ــراً الق ــوه معت ــد أن أدلى بدل ــك بع وذل

الكريــم تشــوبه مجموعــة مــن النّقائــص 

كــا قالــوا؛ فبعــد أن ذكــر أنّ آيــات القــرآن 

الكريــم وسّــوَره متعارضــة في كثــر مــن 

الأحيــان -وكــا أشرنــا ســابقًا- ذهــب هــذه 

ــن  ــان كبيري ــادة ونقص ــود زي ــرةّ إلى وج الم

في محتويــات القــرآن الكريــم، بــل زعــم أنّ 

كتاّبــه في العصــور الأولى تدخّلــوا في صياغتــه 

ــد  ــاني فق ــج الث ــا النّات ــول: »أمّ ــرة؛ يق الأخ

والصّغــرى  الكــرى  الثغــرات  في  تجسّــد 

فضــل حســن عبــاس، »قضايــا قرآنيــة في الموســوعة البريطانيــة«،  	(((

.)188 )ص/ 

التّشريــع  »المســتشرقون ومصــادر  النشــمي،  عجيــل جاســم  	(((

والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  الكويــت،  الإســامي«، 

.)32 )ص/  )1984م(،  والآداب، 

ــدئ في  ــن ب ــرآن، ح ــون الق ــت بمت ــي ألمّ الت

ــا مكتوبـًـا، وقــد  فــرات مختلفــة بجمعهــا نصًّ

ــا في الحســبان  يتضّــح هــذا الأمــر إذا وضعن

جمــوع القــراّء والمحدّثــن والحفظــة الذيــن 

ســقطوا في المعــارك الأولى بــن المســلمين 

التــي  تلــك  في  وخصوصًــا  وخصومهــم، 

ــد،  ــوت محمّ ــد م ــن بع ــدّ المرتدّي دارت ض

ومــن الأهميــة الخاصّــة بمــكان ملاحظــة 

أنّ عمليــة جمــع القــرآن تعرضّــت بحســب 

بعــض الكتابــات الإســامية، ومنــذ بدئهــا 

ــم تكــن  ــا لـ ــة لعلهّ ــات مَتنيَّ ــا لاختراق تقريبً

عارضــة ولا طفيفــة«))). ويقــول في مقــام 

آخــر: »ولكنّنــا قبــل ذلــك كلـّـه، يتعــنّ علينــا 

أن نحيــط أو بحــدّ أدنى أن نلــمّ بالإشــكالات 

ــة جمــع  ــي اعترضــت عملي ــات الت والصّعوب

تلــك  وتوثيقــه،  وضبطــه  القــرآني  النــصّ 

ــادت  ــة ق ــة أقني ــت بمثاب ــي كان ــة الت العملي

ــطحًا«))).  ــا وس ــا عمقً ــه، ربم ــل في إلى التدّخ

ومــن النّواقــص أو الثغّــرات التــي يقــف 

عندهــا طيــب تيزينــي حســب زعمــه في 

جمــع القــرآن والتــي أدّت إلى الزّيــادة أو 

النّقصــان فيــه، مــا ذكــره معلِّقًــا عــى قــول 

زيــد بــن ثابــت: »فتتبّعــتُ القــرآن أجمعــه 

ــدور  ــب وص ــاف والعُس ــاع والأكت ــن الرقّ م

ــة  ــى وجــدت مــن ســورة التوّب ــال، حتّ الرجّ

طيــب تيزينــي، »النــصّ القــرآني أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،  	(((

)ص147(.

نفسه، )ص/ 7(. 	(((
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آيتــن مــع أبي خزيمــة الأنصاري لـــم أجدهما 

هنــا  ثابــت  بــن  زيــد  »إنّ  غــره«:  مــع 

ــه أقــرَّ مــا وجــده عنــد أبي خزيمــة  يعلــن أنّ

الأنصــاري مــن القــرآن، بالرّغــم مــن أنهّ لـــم 

يجــد ذلــك عنــد غــره، أي إنّ زيــدًا انطلــق 

ــة  ــح المصداقي ــة من ــرار بإمكاني ــذا الإق في ه

ث مــا، دون شــاهد يشــاركه  الوثيقيــة لمحــدِّ

الــرّأي فيــا يقــول بــه، فــإذا كان ذلــك 

ممكنًــا، فلــاذا رفــض زيــد أخْذ مــا كان لدى 

عمــر بــن الخطــاب، وهــو آيــة الرَّجــم، تلــك 

الآيــة التــي كانــت بحوزتــه هــو وحــده؟«))).

ــه هــو زعــم طيــب  والأدهــى مــن هــذا كلّ

تيزينــي أنّ الأحــداث السّياســية ومــا شــاكلها 

تدخّلــت مبــاشرة في زيــادة بعــض الآيــات أو 

الســوّر، كــا تدخّلــت في حــذف آيات وســوّر 

أخــرى؛ وهــو مــا نقــرؤه في قولــه: »وإذا كان 

مــا قدمنــاه حتــى الآن مــن نمــاذج لعمليــة 

ــاص  ــوم عــى إنق ــرآني، يق ــن الق اخــراق الم

آيــة أو زيــادة أخــرى، فــإنّ الأمــر يغــدو أكــر 

جدّيــة واتسّــاعًا حــن يتعلــق بإنقــاص ســورة 

ــة أو  ــورة قرآني ــادة س ــر وبزي ــة أو أك قرآني

أكــر؛ مــاَّ يضــع الباحــث المدقـّـق أمــام 

حالــة نموذجيــة مــن النّصــوص المغيّبــة ومــا 

كمــن وراءهــا مــن خلفيــات مركّبــة ومعقّدة 

ــارات  مــن الصّاعــات بــن الاتجّاهــات والتيّ

والمذاهــب السّياســية والدّينيــة في حينــه«))). 

نفسه، )ص/ 406(. 	(((

نفسه، )ص/ 395(. 	(((

والأدهــى مــن هــذا كلّــه هــو زعــم طيــب 
تيزيني أنّ الأحداث السّياســية وما شــاكلها 
تدخّلــت مبــاشرة في زيــادة بعــض الآيــات 
أو الســورّ، كــا تدخّلــت في حــذف آيــات 

وســورّ أخــرى.

ـــدًا عـــى تدخّـــل السّـــلطة  ويقـــول أيضًـــا مؤكّ

ــب  ــية في جمـــع القـــرآن مـــاَّ ترتـّ السّياسـ

ـــلطة  ـــا: »فالسّ ـــات أو نقصانه ـــادة آي ـــه زي عن

والأيديولوجيـــة،  والدّينيـــة  السّياســـية 

ـــارًا ودون  ـــت جه ـــان عـــى رأســـها، عمل بعث

ــة  ــا النّصيـ ــوغ شرعيتهـ ــى صـ ــة عـ غمغمـ

ــن  ــة مـ ــا الاجتماعيـ ــة إلى مشروعيتهـ إضافـ

ــصّ  ــى النـ ــح عـ ــتحواذ الصّيـ ــال الاسـ خـ

معلنـــة  يدهـــا،  في  كامـــاً  الأمّ  الدّينـــي 

بذلـــك توافقًـــا بـــن هيمنتهـــا الاجتماعيـــة 

وهيمنتهـــا  والسّياســـية  والاقتصاديـــة 

ــة، وإذا  ــة والأيديولوجيـ ــية والدّينيـ السّياسـ

مـــا انطلقنـــا الآن مـــن تلـــك الوضعيـــة 

التكّليـــف  مســـألة  باتجـــاه  التاّريخيـــة 

بجمـــع القـــرآن مـــن قبـــل عثـــان، فـــإنّ 

ــرآن  ــاص القـ ــى إنقـ ــة عـ ــاكل المترتبّـ المشـ

ـــلّ  ـــم، عـــى الأق ـــة للفه ـــدو قابل ـــه تغ وزيادت

في بعـــض أوجههـــا، فقـــد تحوّلـــت الخصومـــة 

ـــة،  ـــة إلى صيغـــة أيديولوجي السّياســـية والمالي

ــيّدة الموقـــف«))).  ــا سـ ــدت وكأنهّـ بـ

طيــب تيزينــي، »النــصّ القــرآني أمــام إشــكالية البنية والقــراءة«،  	(((

مرجــع ســابق، )ص/ 401، 402(.
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القــرآن دائمـًـا  تناولــه لمســألة جمــع  وفي 

يزعــم طيــب تيزينــي أنّ اختيــار عثــان 

لزيــد بــن ثابــت لجمــع القــرآن كان لأســباب 

ــن  ــة، وهــذا سّر إبعــاده لاب ــة واقتصادي مالي

»وإذا  الصــدّد:  هــذا  في  يقــول  مســعود؛ 

ــي  ــط الت ــد الرّواب ــا يؤكّ ــك م ــا إلى ذل أضفن

توحّــد بــن عثــان وزيــد عــى صعيــد 

الــرّوة الاقتصاديــة وبالتـّـالي عــى صعيــد 

الوضعيــة السوســيو طبقيــة؛ فــإنّ الأمــر 

الضّــوء  نقــاط  مــن  مزيــد  عــن  يفصــح 

ــة  ــة الصدامي ــص العلاق ــمح بتفحّ ــي تس الت

ــا إلى  بــن عثــان وابــن مســعود، والآن جنبً

جنــب مــع تلــك المعطيــات السوســيو طبقية 

والاقتصاديــة ومــا رافقهــا واخترقها وواشــجها 

ودينيــة  قيميــة  أخلاقيــة  منظومــة  مــن 

وسياســية في حيــاة الفريقــن المذكوريــن، 

نضــع يدنــا عــى مكمن آخــر فصيح وحاســم 

مــن مكامــن جدليــة السّــلطة والثقافــة«))).

وفي ختام دراسـته للقرآن الكريم خلص طيب 

تيزينـي إلى أنـّه »لا يجـب الاعتقـاد أنّ كتابة 

القـرآن التـي تمـّت بأمر مـن الخليفـة عثمان 

التغّييرات  وهـذه  تغيير،  دون  ظلـت  قـد 

تعـود إلى ثلاثة أسـباب رئيسـة: الأخطاء التيّ 

ارتكبهـا النّاسـخون، ودروس النـصّ المقـدّس 

القديمـة التّـي احتفـظ بهـا القـراّء والمرتلـون 

شي‌ء،  كلّ  رغـم  ذاكرتهـم  في  المحترفـون 

نفسه، )ص/ 400، 401(. 	(((

وعـدم كفايـة ووضـوح الكتابة العربيـة التّي 

بسـهولة«))). الحـروف  بعـض  فيهـا  تختلـط 

لقــد زعــم طيــب تيزينــي أنّ النــصّ القــرآني 

تــمّ التلّاعــب بــه بالزّيــادة أو النّقصــان عــى 

حســب هــوى السّــلطة السّياســية الحاكمــة 

النّســاخ  هــوى  حســب  وعــى  آنــذاك 

ــردّ  ــام أن ن ــا في هــذا المق ــاظ، ويكفين والحفّ

 )Lebloit( ــوا ــتشرق لوبل ــول المس ــه بق علي

 Le Cran( صاحــب كتــاب القــرآن والتّــوراة

et La Bible Hébraïque( الــذي قــال: »إنّ 

ــر  ــد توات ــذي جمعــه عثــان ق المصحــف ال

ــا  ــل إلين ــى وص ــد حتّ ــد لي ــن ي ــه م انتقال

بــدون تحريــفٍ، وقــد حُفِــظ بعنايةٍ شــديدةٍ 

ــر،  ــرٍ يذُكَ ــه أيّ تغي ــرأ علي ــم يط ــث لـ بحي

ــه  ــم يطــرأ علي ــه لـ ــل نســتطيع القــول إنّ ب

ــي لا  ــرٍ عــى الإطــاق في النُّســخ الت أيّ تغي

ــامية  ــاد الإس ــة في الب ــا والمتداول ــر له ح

الواســعة... فلــم يوجــد إلا قــرآن واحــد 

ــع الفــرق الإســامية المتنازعــة، وهــذا  لجمي

الاســتعمال الإجماعــي للنــصّ نفســه المقبــول 

مــن الجميــع حتّــى اليــوم يعــدّ أكــر حجّــة 

ــزلّ الموجــود  ــصّ المن ــة الن ــل عــى صحّ ودلي

ــة المنكــوب  ــذي يرجــع إلى الخليف ــا وال معن

ــولً«))). ــات مقت ــذي م ــان ال عث

نفسه، )ص/ 63، 64(. 	(((

محمــد عبــد اللــه دراز، »مدخــل إلى القــرآن الكريــم«، ترجمــة:  	(((

محمــد عبــد العظيــم عــي، الإســكندرية، دار المعرفــة الجامعيــة، 

)1990م(، )ص/ 40(.
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لقـــد اهتـــم طيـــب تيزينـــي في مشروعـــه 

ــا اعتـــره رؤيـــة أو  )الفكـــري( بتقديـــم مـ

ــا  ــرآني، منطلقًـ ــصّ القـ ــدة للنـ ــراءة جديـ قـ

مـــن مفاهيـــم الثقافـــة الغربيـــة الحديثـــة، 

ــذه  ــتور هـ ــا عـــى دسـ ــقطاً مقولاتهـ ومسـ

الباحـــث  هـــذا  تنـــاول  ولقـــد  الأمّـــة، 

موضوعـــات علـــوم القـــرآن التـــي تقـــرّرت 

أصولهـــا ومُحّصـــت مســـائلها ليجـــيء في 

ـــق  ـــا اتفّ ـــة م ـــه خلخل ـــاب أراد ب ـــر بكت الأخ

ـــارة  ـــق إث ـــاء المســـلمين، عـــن طري ـــه عل علي

لآراء  مستنســـخًا  والشّـــبهات،  الشّـــكوك 

قديمـــة تطـــرقّ لبحثهـــا العلـــاء وأماطـــوا 

ــا،  ــتباه فيهـ ــاس أو الاشـ ــن الالتبـ ــام عـ اللثـ

وبيّنـــوا الحـــقّ لمـــن يريـــده ويطلبـــه. 

 
)3( محمد شحرور))): من شبهة إعادة 

ترتيب القرآن إلى شبهة تعطيل 
صفات الله تعالى:

ســـار  السّـــابقين  الكاتبـــن  نهـــج  عـــى 

السّـــوري محمّـــد شـــحرور في  الكاتـــب 

الكريـــم،  للقـــرآن  الحداثيـــة  دراســـته 

ـــاً  ـــا فه ـــه وفهمه ـــل آيات ـــاول تأوي ـــث ح حي

محمّــد شــحرور مــن مواليــد دمشــق ســنة )1938م(، أحــد  	(((

أســاتذة الهندســة المدنيــة في جامعــة دمشــق، بــدأ كتاباتــه 

ــنة  ــكو؛ إذ في س ــن موس ــه م ــد عودت ــام بع ــرآن والإس ــن الق ع

ــاصرة«،  ــراءة مع ــرآن: ق ــاب والق ــاب »الكت ــدر كت )1990م(، أص

ــدة  ــة الجدي ــق بعــض الأســاليب اللغوي ــه تطبي ــذي حــاول في ال

في محاولــة لإيجــاد تفســر جديــد للقــرآن الكريــم، مــن مؤلفاتــه 

ــع،  ــة والمجتم ــاصرة في الدول ــا: دراســات إســامية مع ــر أيضً نذك

الإســام والإيمــان، تجفيــف منابــع الإرهــاب، الديــن والســلطة إلى 

ــراً. ــارت جــدلً كب ــي أث ــات الت ــن المؤلف ــك م ــر ذل غ

جديـــدًا، وقـــد جمـــع مـــا توصّـــل إليـــه في 

كتـــاب أســـاه »الكتـــاب والقـــرآن: قـــراءة 

ـــدّة إلى ضرورة  ـــه وبش ـــا في ـــاصرة«)))، دع مع

ــدًا  ــاً جديـ ــة فهـ ــوص القرآنيـ ــم النّصـ فهـ

ــدم  ــابقة، وعـ ــام السّـ ــكلّ الأفهـ ــراً لـ مغايـ

ـــه  ـــىّ الل ـــول -ص ـــم الرسّ ـــد فه ـــف عن التوّق

عليـــه وســـلمّ- وفهـــم الصّحابـــة وفهـــم 

ـــذي  ـــم ال ـــاء المســـلمين، هـــذا الفه ـــار عل كب

ـــام،  ـــة ع ـــف وأربعمائ ـــدار أل ـــى م ـــتمر ع اس

بـــل يجـــب أن نفهمهـــا عـــى ضـــوء معطيـــات 

العـــر الثقافيـــة والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة.

وكان أوّل عمــل قــام بــه محمّــد شــحرور في 

دراســته )المعــاصرة( للقــرآن الكريــم أن قــام 

بتقســيمه إلى أربعــة أجــزاء؛ القــرآن، السّــبع 

الكتــاب،  وتفصيــل  الكتــاب  أمّ  المثــاني، 

مؤكِّــدًا عــى أنّ لفظــة القــرآن مصطلــح 

مــن  المصحــف  في  مــا  ببعــض  خــاصّ 

ــة  ــن حبنك ــد الرحم ــيح عب ــر الش ــاب ذك ــذا الكت ــوص ه بخص 	(((

الميــداني في كتابــه »التحريــف المعــاصر« أنَّ رمضــان البوطــي 

ــي أنَّ جماعــة  ــب عــى ظن ــه: »يغل ــال ل ــه تعــالى- ق -رحمــه الل

ــد زارني  ــاب، فق ــذا الكت ــه ه ــوا ل ــن كتب ــم الذي ــود ه ــن اليه م

عميــد إحــدى الكليــات الجامعيــة في طرابلــس الغــرب، في أوائــل 

عــام )1991م(، وأخــرني أن إحــدى الجمعيــات الصهيونيــة في 

النمســا فرغــت مؤخــراً مــن وضــع تفســر حديــث للقــرآن، ثــم 

ــة تنهــض بمســؤولية نــره،  أخــذت تبحــث عــن دار نــر عربي

وعــن اســم عــربي مســلم يتبنــاه مؤلفًــا لــه ومدافعًــا عنــه، ولكنهــا 

لـــم توفــق إلى الآن للعثــور عــى المطلــوب، عــى الرغــم مــن أنهــا 

لـــم تــردد في الاســتعانة ببعــض الرؤســاء والمســؤولين العــرب،... 

ــاب  ــاب »الكت ــع كت ــم طب ــوب وت ــرت بالمطل ــا ظف ــر أنَّه ويظه

والقــرآن - قــراءة معــاصرة« باســم الدكتــور محمــد شــحرور ســنة 

ــداني،  ــد الرحمــن بــن حســن حبنكــة المي )1990م(«. ]انظــر: عب

»التحريــف المعــاصر في الديــن: تســلل في الأنفــاق بعــد الســقوط 

ــرف[. ــم، )1997م(، )ص/ 22( بت ــق، دار القل ــاق«، دمش في الأع
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ــاب  ــه هــو كت ــرآن حســب فهم ــات، فالق آي

ــدم  ــذي تنع ــي ال ــادّي والتاّريخ ــود الم الوج

فيــه الأخــاق والتقّــوى واللبّاقــة؛ يقــول: 

كان أوّل عمــل قــام بــه محمّــد شــحرور في 
دراســته )المعاصرة( للقــرآن الكريــم أن قام 
بتقســيمه إلى أربعة أجــزاء؛ القرآن، السّــبع 
المثــاني، أمّ الكتاب وتفصيل الكتــاب، مؤكّدًا 
ــاصّ  ــح خ ــرآن مصطل ــة الق ــى أنّ لفظ ع
ببعــض ما في المصحــف من آيــات، فالقرآن 
حســب فهمــه هــو كتــاب الوجــود المــادّي 
ــاق  ــه الأخ ــدم في ــذي تنع ــي ال والتّاريخ

والتّقــوى واللبّاقة.

ــة  ــد عــى نقطــة في غاي ــد أن أؤكّ ــا أري »هن

ــاب الوجــود  ــرآن كت ــة، وهــي أنّ الق الأهمي

المــادّي والتاّريخــي؛ لــذا فإنـّـه لا يحتــوي 

ــة ولا  ــوى ولا الليّاق ــاق، ولا التقّ ــى الأخ ع

ــذا  ــارة: )هك ــه عب ــق علي ــة، ولا تنطب اللبّاق

أجمــع الفقهــاء(، و)هكــذا قــال الجماعــة(، 

إننّــا في القــرآن والسّــبع المثــاني غــر مقيّديــن 

إننّــا مقيّــدون  السّــلف،  بــأيّ شيء قالــه 

ــر  ــي، والتفّك ــث العلم ــد البح ــط بقواع فق

ــا؛  ــة في عصرن ــة العلمي الموضوعــي، وبالأرضي

خــارج  موضوعيــة  حقيقــة  القــرآن  لأنّ 

ــا«))).  ــم نفهمه ــا أم لـ ــي فهمناه الوع

محمــد شــحرور، »الكتــاب والقــرآن: قــراءة معــاصرة«، ســوريا،  	(((

الأهــالي للطباعــة والنــر والتوزيــع، )ص/ 91(.

وحســب فهمــه للقــرآن الكريــم وبنــاءً عــى 

تفســر مجموعــة مــن الآيــات ذكــر محمّــد 

ــالى محــدود  ــبحانه وتع ــه س شــحرور أنّ الل

ــيكون،  ــا س ــا كان وم ــم م ــل لا يعل ــم ب العل

وهــو بذلــك يعطـّـل صفــات اللــه تعــالى 

وأســائه التــي أخبرنــا بهــا التنّزيــل الحكيــم؛ 

يقــول: »إنّ الالتبــاس يكمــن في أنـّـه إذا نــوى 

ــذ  ــه من ــإنّ الل ــام بأمــر مــا ف ــد غــدًا القي زي

ــاعة  ــذا وس ــوم ك ــدًا في ي ــم أنّ زي الأزل يعل

كــذا وثانيــة كــذا ســينوي القيـّـام بهــذا الأمر، 

إننّــا ننظــر إلى الأمــر نظــرة مغايــرة، ولتبيانها 

ــذ  ــه من ــم الل ــل في عل ــو كان يدخ ــول: ل نق

الأزل مــاذا ســيفعل زيــد في حياتــه الواعيــة 

ــد  ــي ســيختارها زي ــارات الت ــا هــي الخيّ وم

ــار إلى أن  ــذ أن يصبــح قــادرًا عــى الاختي من

ــم  يمــوت، فالســؤال لمــاذا تركــه إذا كان يعل

ــر  ــذا الأم ــر ه ــل تبري ــن أج ــا م ــك؟ هن ذل

ــدّوران فنقــول إنّ اللــه  ــف وال ندخــل في اللّ

علــم منــذ الأزل أنّ أبــا لهــب ســيكون كافــراً، 

ــا، ثــم  وأنّ أبــا بكــر الصّديــق ســيكون مؤمنً

ــر  ــه الكف ــار لنفس ــب اخت ــا له ــول إنّ أب نق

ــار لنفســه الإيمــان، إنّ هــذا  ــو بكــر اخت وأب

الطــرح لا يــرك للخيـّـار الإنســاني الواعــي 

معنــى، وإنّــا يجعلــه ضربًــا مــن الكوميديــا 

محمّــد  أنكــر  إذن  هكــذا  الإلهيــة«))). 

ــامل، وهــذا القــول  ــه الشّ ــم الل شــحرور عل

يمثــل انحرافـًـا خطــراً في العقيــدة، فهــو 

نفسه، )ص/ 389(. 	(((
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يقــود إلى التكّذيــب بالقــدر، وتعطيــل ركــن 

ــحرور  ــم ش ــد أقح ــان، »لق ــن أركان الإيم م

نفســه في منزلــق خطــر، فهــل يعلــم أهميــة 

هــذه المســألة؟ ومــا يعنــي إنــكار علــم اللــه 

الشّــامل في العقيــدة؟ إنّ مــن ينكــر علم الله 

ــالى-،  ــه -تع ــل إلى الل ــب الجه ــل ينس الكام

ويعطّــل أســاء اللــه الحســنى التــي يجــب 

ــاء  ــاً لأس ــر تعطي ــا يعت ــا، ك أن نعتقده

أخــرى تقــوم عــى العلــم مثــل القديــر، 

الخبــر؛ لأنّ القــدرة التاّمــة تحتــاج إلى علــم 

ــط«))). ــامل محي ش

ولــي يخــرج محمــد شــحرور مــن هــذا 

اللــه  »إنّ  بقولــه:  الأمــر  تــدارك  المــأزق 

كامــل المعرفــة بالأشــياء وأحداثهــا الطبيعيــة 

وظواهرهــا؛ لأنّ علمــه ريــاضي«)))، لكنّــه 

بقولــه هــذا يســقط في مــأزق أشــدّ تعقيــدًا 

ــم  ــح العل ــتبدل مصطل ــو يس ــن الأوّل؛ فه م

الــذي ورد في معظــم آيــات القــرآن الكريــم 

بمصطلــح المعرفــة الــذي لا نجــد لــه أثــراً في 

كتــاب اللــه -تعــالى، ثــم إنّ العلــم الريــاضي 

الــذي ينســبه إلى اللــه -تعــالى-: »هــو علــم 

احتــالي محــدود، ولا يجــوز هــذا الوصــف 

ــات  ــج الرّياضي ــل؛ لأنّ نتائ ــزّ وج ــاري ع للب

وأحــكام  قواعــد  عــى  الأصــل  في  قائمــة 

عــادل التــل، »النزعــة الماديــة في العــالم الإســامي: نقــد كتابــات  	(((

جــودت ســعيد- محمــد إقبال- محمد شــحرور على ضــوء الكتاب 

والســنة«، دار البينــة للنــر والتوزيــع، )1995م(، )ص/ 324(.

ــراءة معــاصرة«، مرجــع  ــرآن: ق ــاب والق محمــد شــحرور، »الكت 	(((

ســابق، )ص/ 389(.

بصحّتهــا  قبلنــا  وقــد  موضوعــة مســبقًا، 

منــذ البدايــة، ويطلــق عليهــا: المســلمّات 

الرّياضيــة، أو البديهيــات، ونحــن لا نقللّ من 

ــة،  ــة الأهمي ــو في غاي ــم، فه شــأن هــذا العل

ولكــن لا نقيــس علــم اللــه الشــامل إلى علــم 

يقــوم عــى الاحتــال في بعــض مجالاتــه 

ونتائجــه«))). 

ـــد شـــحرور  ـــه محمّ ـــا جـــاء ب ـــة م ومـــن جمل

ــم أن  ــرآن الكريـ ــدرس القـ ــو يـ ــا وهـ أيضًـ

ــه  ــه اللـ ــا بـ ــذي أخبرنـ ــدر الـ ــذّب بالقـ كـ

-تعـــالى- في كثـــر مـــن الآيـــات؛ فقـــد أورد 

في كتابـــه مـــا يـــي: »لقـــد ظـــنّ الكثـــر أنّ 

ــه مكتـــوب  ــه وعملـ ــان ورزقـ ــر الإنسـ عمـ

ـــد الإرادة،  ـــح فاق ـــك يصب ـــلفًا، وبذل ـــه س علي

ـــح  ـــه، ويصب ـــه وأرزاق ـــه في أعمال ـــار ل ولا خي

بـــدون  الجراحيـــة  والعمليـــات  العـــاج 

ـــا  ـــه ضربً ـــاء الإنســـان لل ـــح دع ـــى، ويصب معن

مـــن ضروب العبـــث واللهّـــو«))).

محمّــد  ينكرهــا  التــي  القضيــة  وهــذه 

ــامية؛  ــة الإس ــد الأمّ ــومة عن ــحرور محس ش

مــن  بيّنــة،  نصوصًــا واضحــة  فيهــا  »لأنّ 

الكتــاب والســنّة وإجــاع الأمّــة، ولكــنّ 

شــحرور الــذي يتبّــع منهــج القدريــة النّافيــة 

يرفــض هــذه الأدلـّـة ويكــذّب بالقــدر، مثلــه 

عادل التل، »النزعة المادية في العالم الإسلامي«، )ص/ 324(. 	(((

ــاصرة«، ــراءة مع ــرآن: قـ ــاب والقـ ــرور، »الكتــ ــد شـحـ مـحـمـ 	(((

)ص/ 411(.
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ــد  ــقي والجع ــان الدّمش ــل غي ــك مث في ذل

بــن درهــم وغيرهــم مــن القدريــة، ولا لقــاء 

بــن منهــج القدريــة والمنهــج الإســامي؛ 

لاختــاف الأســس التــي يقــوم عليهــا كلّ 

ــل  ــي يتعام ــة الت ــاف الطريق ــج، واخت منه

فيهــا مــع النــصّ الشّعــي، فشــحرور الــذي 

يســتبعد الســنّة، مــن النظريــة المعرفيــة، 

ــه إقامتهــا مــن القــرآن وحــده، ولا  ومحاولت

يقصــد بالقــرآن كتــاب اللــه كــا هــو عنــد 

المســلمين، وإنّــا يقصــد الجــزء الــذي يتعلـّـق 

ــي لا  ــة، الت ــات الكوني ــاق أو الآي ــات الآف بآي

تتعلـّـق بأمــور العقيــدة لذلــك ســيكون الــردّ 

ــة  ــردّ أدل ــمل ال ــا يش ــاملً، فك ــاً وش حاس

مــن القــرآن يشــمل أدلـّـة مــن الســنّة أيضًــا، 

فالمســلمون لا يفرقّــون بــن الكتاب والســنّة، 

وإنّ الــذي يســتبعد الســنّة مــن البحــث 

يعتــر من المعانديــن لــرع ربّ العالمين«))).

ومــن الأقــوال التــي أثــارت جــدلً كبــراً 

والتــي وردت في دراســة محمّــد شــحرور 

للتنّزيــل الحكيــم قولــه في عــورة المــرأة 

-ســبحانه  اللــه  أنّ  يــرى  فهــو  ولباســها؛ 

وتعــالى- خلــق الرجّــل والمــرأة عريانــن، 

ثــمّ قيّدهــا بحــدود ونصحهــا بتعليــات، 

ــب أي غــر  ــام الأجان ــرأة أم ــإنّ الم ــه ف وعلي

ــدها  ــر كلّ جس ــا أن تظه ــن له ــارم يمك المح

باســتثناء الجيــوب، وجيــوب المــرأة حســب 

عــادل التــل، »النزعــة الماديــة في العــالم الإســامي«، مرجــع  	(((

.)332 )ص/  ســابق، 

فهمــه هــي كلّ مــا لــه طبقتــان أو طبقتــان 

مــع خــرق، وهــي مــا بــن الثديــن وتحتهــا، 

وتحــت الإبطــن، والفــرج والأليتــن، ومــا 

عـــدا ذلــك فليــس بعــورة، أمّــا أمــام المحــارم 

فالمــرأة ليــس لهــا عــورة عــى الإطــاق، 

كــا  معهــم  تجلــس  أن  يمكنهــا  وبذلــك 

ــن كلّ شيء،  ــة م ــالى- عاريّ ــه -تع ــا الل خلقه

ــه  ــت ابنت ــاً، إذا جلسـ وأنّ الأب أو الأخ مث

ــوز  ــت لا يج ــه في البي ــة أمام ــه عاريّ أو أخت

ــك  ــي ثياب ــي والب ــا: اذهب ــول له ــه أن يق ل

لأنّ هــذا حــرام، بــل يقــول لهــا: هــذا عيــب، 

ــب  ــاب العي ــع يجــب أن يكــون مــن ب فالمن

ــم))). ــاب التحّري ــن ب ــرف لا م ــاء والع والحي

ــراً  ــدلً كب ــارت ج ــي أث ــوال الت ــن الأق وم
ــحرور  ــد ش ــة محمّ ــي وردت في دراس والت
ــرأة  ــورة الم ــه في ع ــم قول ــل الحكي للتّنزي
ولباســها؛ فهــو يــرى أنّ اللــه -ســبحانه 
وتعــالى- خلــق الرجّــل والمــرأة عريانــن، ثمّ 
ــات،  ــا بتعلي ــدود ونصحه ــا بح قيّده
وعليــه فــإنّ المــرأة أمــام الأجانــب أي غــر 
المحــارم يمكــن لهــا أن تظهــر كلّ جســدها 

باســتثناء الجيــوب.

ــحرور  ــد ش ــا أنّ محمّ ــنّ لن ــا يتب ــن هن وم

أغفــل في قراءتــه للأحــكام الشرعيــة جميــع 

ــي  ــود الت ــع الجه ــا، وجمي ــاء في تراثن ــا ج م

ــاصرة«،  ــراءة مع ــرآن: ق ــاب والق ــحرور، »الكت ــد ش ــر: محم انظ 	(((

مرجــع ســابق، )ص/ 607، 608(.
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بذلــت مــن قبــل العلــاء، ســواء في الفقــه أو 

ــم  في التفّســر أو في المقاصــد...، وادّعــى أنهّ

لـــم يفهمــوا الشريعــة عــى النّحــو الصّحيح، 

ــة الحــدود  ــم لـــم يفهمــوا نظري ــة أنهّ بحجّ

ــوم  ــي تق ــة الت ــا، هــذه النظري ــي أورده الت

ــق  ــا إذا طبّ ــس علين ــه لي ــول »بأنّ ــى الق ع

النّبــي -صــىّ اللــه عليــه وســلمّ- في موقــف 

مــن المواقــف الحــدّ الأدنى أو الحــدّ الأعــى 

ــه إلى  ــزم هــذا الموقــف ونســتمرّ علي أن نلت

أن تقــوم السّــاعة تحــت شــعار الســنّة؛ لأنّ 

هــذا الموقــف ليــس لــه علاقــة بالســنّة؛ لــذا 

ــه  ــه الفق ــذي وضع ــاس ال ــدأ القي ــإنّ مب ف

الإســامي المــوروث هــو مبــدأ خاطــئ، فــا 

ــا  ــب، أمّ ــى الغائ ــاهد ع ــاس الش ــن قي يمك

التشّريــع فهــو تشريــع مبنــي عــى البيّنــات 

الالتــزام  ثــمّ  كدليــل  الموجــودة  المادّيــة 

بحــدود اللــه، وبمــا أنّ الحــدود ســميت 

ــع  ــذي يض ــي أنّ ال ــذا يعن ــه فه ــدود الل ح

ــن  ــا يمك ــه، ف ــه نفس ــو الل ــه ه ــدود الل ح

لأيّ إنســان أن يضــع حــدودًا بنفســه ويقــول 

ــه«))). ــا حــدود الل عنه

ـــرآن  ـــم الق ـــل ولفه ـــات الحـــدود ب ـــم آي ولفه

ككلّ ذكـــر محّمـــد شـــحرور في معـــرض 

ـــالة  ـــوة والرسّ ـــن النّب ـــرق ب ـــن الف ـــه ع حديث

ـــة  ـــوم المادّي ـــتحضار العل ـــن اس ـــدَّ م ـــه لا بُ أنّ

والطبيعيـــة للوصـــول إلى الفهـــم الصحيـــح؛ 

نفسه، )ص/ 473(. 	(((

»فالقـــرآن حقيقـــة موضوعيـــة مطلقـــة في 

وجودهـــا خـــارج الوعـــي الإنســـاني، وفهـــم 

هـــذه الحقيقـــة لا يخضـــع إلا لقواعـــد 

البحـــث العلمـــي الموضوعـــي، وعـــى رأســـها 

ــن  ـــة مـ ــوم الموضوعي ــفة وكلّ العلـ الفلسـ

كوســـمولوجيا وفيزيـــاء وكيميـــاء وأصـــل 

ـــائر  ـــا وس ـــون والبيولوجي ـــواع وأصـــل الك الأن

ـــا الشريعـــة والأخـــاق  ـــة، أمّ ـــوم الطبيعي العل

والعبـــادات والقانـــون والسّياســـة والتّبيـــة 

ـــب  ـــن قري ـــرآن لا م ـــة بالق ـــا علاق ـــس له فلي

ولا مـــن بعيـــد...، وبمـــا أنّ القـــرآن هـــو نبـــوّة 

ـــو  ـــلمّ-، وه ـــه وس ـــه علي ـــىّ الل ـــد -ص محمّ

ــود  ــقّ الموجـ ــو الحـ ــات، وهـ ــات البيّنـ الآيـ

قـــال  فقـــد  الإنســـاني؛  الوعـــي  خـــارج 

ــلمّ- ــىّ اللـــه عليـــه وسـ عنـــه النّبـــي -صـ

: العلـــاء ورثـــة الأنبيـــاء؛ وعليـــه فـــإنّ 

ــة  ــاء الشريعـ ــوا علـ ــاء ليسـ ــة الأنبيـ ورثـ

والفقـــه وحدهـــم، إنّ هـــذا غـــر صحيـــح، 

إنّ الفلاســـفة وعلـــاء الطبيعـــة وفلســـفة 

والكونيـــات  الأنـــواع  وأصـــل  التاّريـــخ 

والإلكترونيـــات هـــم ورثـــة الأنبيـــاء«))). 

فمحمّــد شــحرور في دراســته هــذه لـــم 

يخــفِ نزعتــه الماركســية المادّيــة وتأثـّـره 

بالفكــر الدّاروينــي، فقــد ذكــر أنّ خــر »مــن 

ــر  ــالم الكب ــر هــو الع ــق الب ــات خل أوّل آي

القــرآن؟  دارويــن  عــرف  فهــل  دارويــن، 

نفسه، )ص/ 103، 104(. 	(((
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أقــول: ليــس مــن الــرّوري أن يعــرف، فقــد 

كان يبحــث عــن الحقيقــة في أصــل الأنــواع، 

والقــرآن أورد حقيقــة أصــل الأنــواع، فيجــب 

أن يتطابقــا إن كان دارويــن عــى حــقّ، 

في  البــر  أصــل  في  نظريتّــه  أنّ  وأعتقــد 

هيكلهــا العــام صحيحــة؛ لأنهّــا تنطبــق عــى 

ــق«))). ــات الخل ــل آي تأوي

ــم  ــد شــحرور في دراســته هــذه لـ فمحمّ
ــره  ــة وتأثّ ــية المادّي ــه الماركس ــفِ نزعت يخ
بالفكــر الدّاروينــي، فقــد ذكــر أنّ خير »من 
أوّل آيــات خلــق البــر هــو العــالم الكبــر 
دارويــن، فهــل عــرف دارويــن القــرآن؟ 
أقــول: ليــس من الــرّوري أن يعــرف، فقد 
كان يبحــث عــن الحقيقــة في أصل الأنــواع، 
والقــرآن أورد حقيقــة أصل الأنــواع، فيجب 

أن يتطابقــا إن كان دارويــن عــى حــقّ.

ــي  ــن »الت ــة داروي ــن مقول ــق ب ــي يوفّ ول

جــذورًا  بطلانهــا،  العالمــي  العلــم  أظهــر 

وفروعًــا، وبــن آيــات القــرآن الكريــم في 

خلــق الإنســان، أخــذ يتحايــل للتفّريــق بــن 

البــر وبــن الإنســان، واعتــر الإنســان بــدءًا 

بــآدم قفــزة تطوّريــة في الجنــس البــري 

مــن خــال الحلقــة المفقــودة التــي تدعيهــا 

الحلقــات  كلّ  ظهــرت  لقــد  الدّاروينيــة. 

ــان  ــة الإنس ــخ وحلق ــا في التاّري ــابقة له السّ

نفسه، )ص/ 106(. 	(((

موجــودة معروفــة، باســتثناء الحلقــة التــي 

ــودة،  ــت مفق ــا ظل ــة فإنهّ ــا الدّارويني ادّعته

ــات ولا مســتحاثات ولا  ــم تكشــفها حفري لـ

متحجّــرات صخــور«))).

ــي  ــر الدّاروينـ ــره بالفكـ ــة إلى تأثـّ وبالإضافـ

ــات  ــى آيـ ــه عـ ــق نظرياّتـ ــة تطبيـ ومحاولـ

ـــد شـــحرور  ـــر محمّ ـــالى- تأثّ ـــه -تع ـــاب الل كت

ــد  ــه؛ فقـ ــادّي وزعمائـ ــر المـ ــك بالفكـ كذلـ

ــة  ــرةّ أنّ أئمـّ ــن مـ ــر مـ ــه أكـ ــر في كتابـ ذكـ

الرحمـــن  عبـــاد  هـــم  الذيـــن  المتقّـــن 

والذيـــن جـــاء وصفهـــم في ســـورة الفرقـــان 

هـــم أئمـّــة العلـــم المـــادّي، فقـــال: »وقـــد 

ـــة هـــي  ـــات الرّبوبي ـــرآن أنّ آي ـــا الق ـــدّد لن ح

ظواهـــر الطبيعـــة؛ لـــذا فـــإنّ صفـــة أئمـّــة 

ــم  ــة وبالعلـ ــان بالمادّيـ ــي الإيمـ ــن هـ المتقّـ

وبالعقـــل...؛ لذلـــك فـــإنّ أئمـّــة المتقّـــن في 

ـــلم-  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــد -ص ـــان محمّ فرق

هـــم مـــن أئمـّــة العلـــم المـــادّي، وذوي 

ـــة«))). ـــن الخراف ـــد ع ـــي البعي ـــر العلم التفّك

هكــذا إذن نــرى محمّــد شــحرور في دراســته 

للقــرآن الكريــم يتســر إن صــحّ القــول بذكــر 

ــر  ــة، وبذك ــون والطبيع ــاء الك ــاء عل »أس

العلمــي(،  )البحــث  قبيــل  مــن  عبــارات 

ــداني، »التحريــف المعــاصر في  ــد الرحمــن حســن حبنكــة المي عب 	(((

الديــن: تســلل في الأنفــاق بعــد الســقوط في الأعــاق«، دمشــق، 

دار القلــم، )1997م(، )ص/ 89(.

محمــد شــحرور، »الكتــاب والقرآن: قراءة معــاصرة«، )ص/ 525(. 	(((
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)أرضيــة  المعــاصرة(،  العلميــة  )المنجــزات 

المعرفــة الراّهنــة(، لكنّــه بعــد هذا التسّــر لا 

يقــدّم إلا الماركســية والدّاروينيــة التــي باتت 

ــم  ــي نبذهــا العل ــات المــاضي الت مــن مخلفّ

ــا«))).  ــاصر وراءه ظهريً ــن المع الراّه

ـــة  ـــذه الطريق ـــالة وبه ـــذه المس ـــول به إنَّ الق

ــدر  ــلمين ومصـ ــن المسـ ــة بـ ــع الصّلـ يقطـ

علمهـــم ومنهـــج معرفتهـــم، فهـــو يذهـــب 

إلى أنّ آيـــات اللـــه تحتـــاج إلى الشّـــهادة 

ــات  ــن آيـ ــتمرةّ مـ ــة المسـ ــة والتزّكيـ الدّائمـ

ـــم  ـــر تحكّ ـــذا الأم ـــس، وفي ه ـــاق والأنف الآف

في كتـــاب اللـــه -تعـــالى- وتأويلـــه مـــن 

ــن  ــارج عـ ــي خـ ــر الوحـ ــر غـ ــدر آخـ مصـ

ـــل حســـب شـــحرور  ـــة، فالعق ـــة الشّعي الأدلّ

ــو  ــة هـ ــة المادّيـ ــاب النّزعـ ــب أصحـ وحسـ

القـــرآن  آيـــات  بصحّـــة  يشـــهد  الـــذي 

ــا. ــا أو عليهـ ــم لهـ ــم ويحكـ الكريـ

وفي ختـــام دراســـته )المعـــاصرة( للقـــرآن 

ـــأنّ القـــرآن  ـــد شـــحرور ب ـــم صّرح محمّ الكري

يكـــون دســـتورًا  الحكيـــم لا يصلـــح أن 

لأيّ دولـــة، وأنّ تطبيـــق أحـــكام الشّيعـــة 

ــن  ــائع بـ ــأ شـ ــو خطـ ــا هـ ــامية إنّـ الإسـ

المســـلمين؛ يقـــول: »إذا ســـألني ســـائل: 

ـــا  ـــب أن يحتويه ـــي يج ـــواد الت ـــي الم ـــا ه م

ــداني، »التحريــف المعــاصر في  ــد الرحمــن حســن حبنكــة المي عب 	(((

الديــن: تســلل في الأنفــاق بعــد الســقوط في الأعــاق«، مرجــع 

ســابق، )ص/ 99(.

ـــامية؟  ـــح إس ـــي تصب ـــة ل ـــة دول ـــتور أيّ دس

ــائعين  ــن الشـ ــا بالخطأيـ ــوّه هنـ ــي أنـ إننّـ

ـــاداة  ـــا: المن ـــلمين وه ـــل المس ـــن قب ـــدًا م ج

ـــأ  ـــذا خط ـــرآن، وه ـــة الق ـــتور الدّول ـــأنّ دس ب

ــع؛  ــى أيّ تشريـ ــوي عـ ــرآن لا يحتـ لأنّ القـ

ـــة  ـــكام الشّيع ـــق أح ـــاداة بتطبي ـــأ المن وخط

لا  الإســـامية  الشّيعـــة  لأنّ  الإســـامية، 

تحتـــوي عـــى أحـــكام، بـــل عـــى حـــدود، ولا 

ـــة  يوجـــد حكـــم حـــدّي في الإســـام إلا في حال

ــا يخفـــى  ــن مـ ــة«)))، لكـ ــة العلنيـ الفاحشـ

ــق  ــراد بتطبيـ ــو أنّ »المـ ــحرور هـ ــى شـ عـ

ــامّ  ــا العـ الشّيعـــة هـــو الشّيعـــة بمعناهـ

ـــن،  ـــرادف مـــع كلمـــة الدّي ـــذي ي ـــامل ال الشّ

فيكـــون المقصـــود حراســـة الدّيـــن عقائـــدًا 

ــه،  ــا بـ ــة الدّنيـ ــا، وسياسـ ــا وأحكامًـ وأخلاقـً

أمّـــا اختـــزال الشّيعـــة في الحـــدود فقـــط 

ـــا  ـــل، ف ـــويش والتضّلي ـــة للتشّ ـــي محاول فه

ـــات،  ـــواب المعام ـــن أب ـــاب م ـــدود إلا ب الح

ومـــا المعامـــات إلا قســـم مـــن أقســـام 

ــامل«))). ــامّ والشّـ ــا العـ ــة بمفهومهـ الشّيعـ

لقـــد أراد محمّـــد شـــحرور في دراســـته 

وتفســـره لكتـــاب اللـــه -تعـــالى- أن يبـــن 

لنـــا أنـّــه كانـــت في »المـــاضي قـــراءات، 

ــرى،  ــراءات أخـ ــتقبل قـ ــتكون في المسـ وسـ

ــراءة معــاصرة«، مرجــع  ــرآن: ق ــاب والق محمــد شــحرور، »الكت 	(((

ســابق، )ص/ 724(.

صــاح الصــاوي، »يســألونك عــن الشريعــة: حــوارات حــول  	(((

الشريعــة والعلمانيــة«، الجامعــة الدوليــة بأمريــكا اللاتينيــة، 

.)16 )ص/  )2011م(، 
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ــاس  ــاش النـ فنحـــن نعيـــش في عـــر، وعـ

ـــدنا  ـــاس بعـ ـــيعيش النّ ـــا في عصـــور، وس قبلن

في عصـــور، أي إنّ العـــر هـــو أســـاس 

لإشـــباع  النّـــاس  عنـــد  والإدراك  الفهـــم 

غرائزهـــم وحاجاتهـــم العضويـــة، وأنّ الواقـــع 

ـــذا  ـــف ه ـــر، ويختل ـــدر التفّك ـــادّي( مص )الم

ـــاس  ـــى أس ـــر، ع ـــر إلى ع ـــن ع ـــع م الواق

ـــس  ـــام، ولي ـــم الإس ـــاس في فه ـــر أس أنّ الع

ــاكل  ــلّ مشـ ــاس في حـ ــو الأسـ ــام هـ الإسـ

ـــس  ـــر، ولي ـــع للع ـــام يخض ـــر، فالإس الع

ــام«))). ــع للإسـ ــذي يخضـ ــو الـ العـــر هـ

لهـــذا نؤكّـــد ختامًـــا أنّ عمـــل محمّـــد 

شـــحرور حـــول القـــرآن الكريـــم لــــم يســـتطع 

التخّلـــص مـــن النّزعـــة المادّيـــة والطـــروح 

التبّشـــرية والاســـتشراقية القديمـــة، بـــل 

ـــلوباً  ـــروح أس ـــك الط ـــاف إلى تل ـــد أض ـــه ق إنّ

آخـــر مليئـًــا بالقـــدح والتجّريـــح والقـــذف، 

ـــل،  ـــم البدي ـــمّ عـــن العجـــز عـــن تقدي ـــا ين م

ـــوم  ـــرار والتبّشـــر بالعل ـــون إلى التكّ مـــع الركّ

الغربيـــة والقـــراءة الحداثيـــة بعيـــدًا عـــن 

ـــن  ـــة ع ـــع الغفل ـــة، م ـــراءة الحقّ ـــط الق ضواب

ــا  ــة، مـ ــة والفكريـ ــات التاّريخيـ الخصوصيـ

يجعـــل عمـــل الكاتـــب عـــن القـــرآن الكريـــم 

ــن  ــد عـ ــقاطي البعيـ ــر الإسـ ــا للفكـ نموذجًـ

الضّوابـــط المنهجيـــة المراعـــاة في العلـــوم 

الإنســـانية عامّـــة، خاصّـــة إذا أدركنـــا طغيـــان 

ــراءة المعــاصرة«، الشــواف  ــر محمــد الشــواف، »تهافــت الق من 	(((

للنــر والتوزيــع، )1993م(، )ص/ 29، 30(.

ــخّرها  ــي تسـ ــه والتـ ــة لديـ ــة المادّيـ النّزعـ

الرؤيـــة العلمانيـــة التبّســـيطية للأديـــان.

خاتمة:

في ختـــام هـــذه الدّراســـة نخلـــص إلى أنّ 

حســـن حنفـــي وطيـــب تيزينـــي ومحمـــد 

ــة  ــاتهم الحداثيـ ــوا في دراسـ ــحرور عملـ شـ

ــة  ــارة مجموعـ ــى إثـ ــم عـ ــرآن الكريـ للقـ

ـــا  ـــي يعتبرونه ـــبهات الت ـــكوك والشّ ـــن الشّ م

ــى  ــة يجـــب عـ ــة حقيقيـ ــكالات علميـ إشـ

الباحـــث المســـلم أن يقـــف عندهـــا وأن 

يجـــد لهـــا إجابـــات وحلـــولً، وهـــي في 

حقيقـــة الأمـــر لا تعـــدوا أن تكـــون انســـاخًا 

عـــن ســـبيل الحـــقّ واتبّـــاع ســـبيل بعـــض 

الذيـــن حاولـــوا  المادّيـــن والمســـتشرقين 

منـــذ القـــدم النّيـــل مـــن كتـــاب اللـــه 

ـــن أن  ـــاّ يمك ـــره، وم ـــوظ بأم ـــالى- المحف -تع

يلاحـــظ عـــى أصحـــاب هـــذه الدّراســـات 

الحداثيـــة أنهّـــم يمجّـــدون كتـــبَ غيرهـــم 

ـــم  ـــة حاضره ـــن مواجه ـــا م بً ـــم، وتهرُّ وتراثهَ

أو ماضيهـــم ينتقدونـــه جملـــة أو تفصيـــاً 

وإن كان كتـــاب اللـــه -تعـــالى-؛ وذلـــك 

ـــات  ـــم، فالدّراس ـــاضر غيره ـــاع ح ـــر اتبّ لتبري

الانقطـــاع  تعنـــي  عندهـــم  الحداثيـــة 

المـــاضي  هـــذا  كان  إذا  المـــاضي  عـــن 

هـــو مـــاضي الـــذات العربيـــة المســـلمة 

الغـــرب  مـــاضي  كان  إذا  أمّـــا  نفســـها، 

ـــال واســـتمرار وثيقـــان. المســـيحي فهـــو اتصّـ


